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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن مدا عبده ورسوله» أرسله با دی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمةء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 


واصحابه ومن سلك سبیله واهتدی ديه إلى يوم الدين. 


اما بعد: 


فإن القرآن الكريم قد اعتنى عناية عظيمة ببيان التوحيد 
ومسائله» وقرر ذلك أبين تقرير وأوضحه»ء فكان من هذا البيان 
التحذير مما يضاد التوحيد ويناقضه كالشرك بالله تعالى» 
ایت ب بذلك الحجة اث ب به المحجة كا قال تعالى: 


ت ہہ ار i ٣‏ 1 ه عة بع 


سے سے چیا 


٤ سے‎ 


ا اک ع ا 110[ 


ففي هذا البيان حذرنا سبحانه من السبل المخالفة لدين 
الحق» فأمرنا باجتناب صراط المغضوب عليهم وهم اليهود 
والضالين وهم النصارى» وما ذاك إلا عندما حاد آهل هذه 
الآديان عن شرع رمم» وحرفوا الكلم عن مواضعهء واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فكان كتاب الله العزيز 
مشتملاً على نقد هذه الأديان المحرفةء والتحذير من مسلكهم 
المعوج» كا حذر القرآن -أيضاً - من أديان أخرى كالصابئة 
والمجوس والدهريين وغبرها قال تال 47 الذي امنا 
وألدين هادوا والصبدرئين والتصری والمج 
اک لیل ت ب اما ا یکل شیو شید 4 
[ سورة الحح: 1۷]ء وقال تعالى: ل وقالوأ ما هى 


حٹ 


توت وتا ماپا أ لَه وما م دك من عار إن خم لديو ) 
[ سو رة الحاثية: ٤‏ ]. 


ا 


لذا سهم آهل العلم في الرد على هؤلاء بمؤلفات كثيرة» 


وكان من هؤلاء الذين أسهموا في مضار التأليف في هذا الباب 


شيخ الإإسلام أحد بن عبدالحليم ابن تيمية - رحه الله - في 
كتابه ( الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح ) وهو كتاب 
عظيم النفع» كثير الفوائد وجميل العوائد» وهو من أعظم ما 
ف في الرد على النصارى ودحض شبهاتمم . 

وقد آثنى العلاء على هذا الكتاب ثناءَ عظي|» ومن هؤلاء 
العلماء تلميذه ابن القيم في النونية حيث قال: 


وكذا جواب للتنصارى فيه ما ... يشفى الصدور وإنه سفران 


وكذلك أبي المعالي محمود شكري بن عبدالله الألوسى 
(المتوی: ٠١٤١‏ ه) حيث قال - في كتابه فصلل الخطاب في 
شرح مسائل الحاهلية في المسألة الثالثة والتسعين عند ذكر 
كتهان الحق مع العلم به -: (( والكلام على هذا الباب مفصل 
في الحواب الصحيح لشيخ الإأسلام» فعليك به» فانه کتاب م 
يۇ لف مثله )). 


ولآشمية هذا الكتاب وعظيم النفع به مع سهرة مو لضفه 
ومكانته العلميةء فإن شيخ الإسلام قد أطال النفس فيه 


واستطرد في کلامه وتوسع کعادته رحه الله فانیری شیخ 
اللإسلام محمد بن عبدالوهاب رحه الله لاختصار جزء من هذا 
الكتاب العظيم» فلا بخفى مكانة مؤلف الأصل وقوته العلمية. 
والأمر نفسه منطبق على الإمام المجدد شيخ اللإسلام محمد بن 
عبدالو هاب ره الله خصوصا مح معرفته بمۇلفات شيخ 
اللإسلام وأسلوبه ومنهجه» مع عنایته وخبرته فې جال 
التلخيص والاختصار» فله ختصر السيرة» وختصر زاد المعادء 
وختصر الإيان الكبيرء ولحتصر الإيمان الأوسط وغختصر فتح 
الباري» إضافة إلى تقريبه للكتاب المختصر واقتناص فوائده 


ترجمة ختصرة لصاحب الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله: 


هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن بي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني. 

ولد في يوم الاثنين» عاشر» وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول 
سنة 1٦١‏ همهفي حران. 

وني سنة 1۷ ٦ه‏ أغار التتار على بلده فاضطرت عائلته إلى 
ترك حران» متوجهين إلى دمشق» وها كان مستقر العائلةء 
حيث طلب العلم على أيدي علائها منذ صغره» فنبغخ ووصل 
إلى مصاف العلماء من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن 
يتم العشرين من عمره. 

وعني بالحديث وقراً ونسخ» وحفظ القرآنء وأقبل على 
الفقه» وقراً العربيةء وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز 
فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغبر ذلك من العلوم. 


وتوقي شيخ الإسلام رحه الله في ليلة الاثنين عشرين من 
ذي القعدة من سنة (۷۲۸ه) بقلعة دمشق التي كان حبوسا 
ومؤلفات الشيخ ر حه الله كثيرة يصعب إحصاؤها فمنها: 
الاستقامةء وبيان تلبيس الجهمية» والجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح» ودرء تعارض العقل والنقل» والصفدية» ومنهاج 
السنة النبوية. 
فر حم الله شيخ الإسلام ابن تيميهء وأسکنه ف الفردوس 


الأعلل. 


0 Ln e n 


ترجمة ختصر لاومام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحه الله: 
هو الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي النجدي» ولد في العيينة سنة ١١١١ه.‏ وتلقى العلوم 
الأول على يدي والده» وكان يعمل قاضياً لقرية العيينة. ثم 
ارتحل إلى الحجاز؛ لأداء فريضة الحح» فدرس هناك على أعلام 
مكة آنذاك ثم انتقل إلى المدينة فقراً على فقهائها وخاصة 
الشيخ " عبدا بن إبراهيم النجدي " والشيخ مد 
السندي" رمه الله» ثم قصد إلى البصرة واجتمع إلى عدد من 
علمائها المعروفين. 
وتو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحه الله - في عام 
هه وقد خلف مؤلفات عديدة نفع الله ہاء منها: كتاب 
التوحيد» وكشف الشبهات» وثلاثة الأصول» والأصول 
الستةء وتفسير الفاتحةء وأصول الإييان» والمسائل التي حالف 
فيها رسول الله # آهل الحاهلية. 
فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وأسكنه في 
الفردوس الأعل. 


منهجي في تحقيق الكتاب يشمل ما بلي: 

أولاً: النسخة التي اعتمدتها في تخريج النص وتحقيقه هي 
النسخة المحفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وهي 
النسخة الوحيدة - فيا أعلم - التي قذّرلي الاطلاع عليها. 

ثانياً: نسخ المخطوطة وفق القواعد الإملائية الحديثة 
التعارف عليها. 

ثالغاً: إعجام ما أهمله الناسخ من الكلمات» مع عدم 
الإشارة إلى ذلك في المامش إلا إن اختلف المعنى بذلك 
الإعجام. 

رابعاً: مقابلة ( ختصر الجواب الصحيح ) على نسخ 
الأصل ( الجواب الصحيح) المحققة المطبوعةء وإثبات الفروق 
إذا احتيج إليها. 

خامساً: إثبات ما بحتاح إضافته من حروف أو كلمات من 
الأأصل في الصلب بين قوسين معقوفين هكذا[ ]مع الإشارة 
إلى ذلك في اهامش. 

سادسا: الضبط بالشكل لا بحتاح إلى ضبط ما يشكل 


ت 


قراءته» ویلتبس نطقه. 

سابعاً: كتابة الآيات بالرسم العثاني برواية حفص عن 
عاصم» وجعلها بين قوسين مُزهرين ‏ # مع ذكر اسم 
السورة ورقم الآية في الهامش. 

ثامناً: ضط الاّحاديث بالشکل ضبطا کاملا؛ حتی پتیسر 
فهم آلفاظ الحديث. 

تاسعاً: تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية. 

عاشرا: القيام بوضع علامات الترقيم وفصل الجمل عن 
بعضها بيا يبين ال مراد منها. 

الحادي عشر: وضع عناوين حسب المسائل والقروع» 
وجعلها بين معقوفتين هكذا[ ...]. 


وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق: 

للكتاب نسخة خطية واحدة في أعلم» وهي نسخة 
بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم ( 1۷۸ / ۸1 )» 
وهي بقلم الناسخ الحنبلي المعروف عبدالله بن ابراهيم الربيعي 
رحه الله الذي نسخ كثرأً من مكتبة العلامة محمد بن 
عبداللطيف آل الشيخ رحه الله» وكان ذلك بآمر الشيخ نفسهء 
وعدد صفحاتها )٤٥(‏ صفحةء وعدد الأسطر في اللوحة )۲١(‏ 
سطراء» وف كل سطر بالمتوسط )١١(‏ كلمة. 

تنبيه: إن هذا المخطوط يتضمن على ( ٠٤١‏ ) لوحة بقلم 


(1) هو عبد الله بن إبراهيم الربيعي وهو من أبرز من عمل لدى الشيخ 
محمد عبد اللطيف بن عبدالرحن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب من 
النساخ النجديين ويعد من كناب الشيخ وتوفي عام ١١١۸‏ ه وقد نسخ 
الربيعي عددأ كبيرأ من المخطوطات. أحصى له الدكتور راشد القحطان 
قرابة )١۷ ١(‏ خطوطة. 

بنظر: راشد القحطاني» ججلة الدرعية»ء السنة الثانيةء ع: ٦ء‏ ۷ ربيع الاخر - 


. ۱٤١ صه۱٤۲‎ ۰١ رحب‎ 


وھما کالاتی: 

الأول منها في المسائل الفقهية» وقد طبع مع مجموع 
الفتاوى باسم ( مسائل لخصها الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب من كلام ابن تيمية )» وهو مطبوع ضمن مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب قي الحزء الثالث عشر. 

وأما الكتاب الثاني من المخطوط» فهو مسال نقلها الشيخ 
حمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالىی من كتاب الرد على 


النصارى لاأبي العباس أحمد بن تيمية رحه الله تعالى. 


و و 


وأشار الاستاذ خالد المانع إلى ن الربيعي يعد أكثر النساخ النجديين غزارة 
من حيث المخطوطات المحفوظة إلى اليوم وتحدث عن بعض خغطوطاته 
وجاميعه. 

حالد المانع. ناسخوا المخطوطات النجدیون» ١۳٤٠ه‏ ص .٠٠١‏ 

فإذا راد الشيخ محمد نسخ بعض الكتب ومقابلاتها على أصوها فإنه يدفعها 
إلى تلميذه الناسخ الشيخ الربيعي رحه الله. 
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هذه مسائل نقلها الشيخ حمد بن عبد الوهاب - رحه اله 
تعالی - من الرد عل النصارى» لأ العباس أحد ابن تيمية - 


رحه الله تعالی -: 


[ ما جاء في بشارات الكتب السماوية بالدين الإسلامي ]© 
الأولى: ذكر في التوراة: (( جاءَ الله مِنْ طُور سَتاء وَأَهْرَقَّ 


من سَاعِيرَ» وَاستَعْلَنَ من بال قَارَانَ ))0. 
RI‏ د 
فالا ول: إنزال التوراة. 


والثاني: إنزالٌ الاإنجيل. 
والثالث: محمد صلى الله عليه وسلم. 


(1) ما بين القوسين من صنيع المحقق. 
(۲) سهر التئنيةء الإ صحاح الثالت والثلانون:۲. 


۲ 


وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف ُن فاران هي 
مكَةَء وهذا على الترتيب الزماني» وهذه الكتبٌ نور الله وهدا 
ففي الأوّل: (جاء)ء وني الثاني: (أشرق)» والثالث: (استعلن)» 
فمجيء التوراة كطلوع الفجر» والأنجيل كإشراق الشمس» 
والقرآن بمنزلة ظهور الشمس في الساء. 

فظهر به نور الله بالمشارق والمغارب أعظمَ ما ظهر 
بالکتابێن» وهذا ساه الله: راجا ما 4 وسمى 
الشمس: # يرجا وجا 4" والخلق محتاجون إلى الأول 
أعظمَ من الثاني؛ لأنهم حتاجون إليه في وقت دون وقت»› 
وهذه الثلاثة أقسم الله ا ني قوله: لين # إلى قوله: 


$ وهلا الل امین % 7 


(1) سورة الأحزاب: .٤١‏ 
(۲) سورة النباً: .٠١‏ 


(۳) سورة التي أية ١‏ - ۳. 


-_ ۴ NT 
فالاول: الأرض المقدسة التى رشت( قيها ذلك ومنها‎ 


بعث المسيح. 


والثاني: الحبل الدي کلہ الله عليه موسی» والبلد الأمين 
مکة. ونا کان ما فی التوراة خبراً عنھاء خر ہا عل الترتيب 
الزماني» وما القرآن فاقسم با تعظي لشأنهاء على وجه 


التدريج درجة بعد درجةء كقوله: ۴ الد ريت درا ... إلخ 


الثانية: في الزبُور: (( كرون الله بأصوَاتِ مركَفِعَةَ ))» 
وقبلة: (( > پسبخوته عل مَضاچعهم» بيده سيوف دات 
سفرَيْن (« وهذه إنا تنطبق على حمَدِ وآمَته» فهم الذين 
يكإرون بأصواتِ مرتفعة في أذانهم» وعلى الأماكن العاليةء ك 
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: " ذا عَلَوْنا راء ودا 
خبطا سَبّحتاء قَوْضَِعَتِ الصلاۂ عل دَلِكَ " وهم یکبرون 


(1) في الأصل: ( ينبت ). 
(۲) مزمور: التاسع والأربعون بعد المائة: .۹-١‏ 
(۳) الحديث بهذا السياق هو من رواية ابن عمر -رضى الله عنها- أخر جه 


٤ 


بأصواتِ مرتفعةٍ في أعيادهم» وني آيام منى» وعقيب 
الصلوات» وعلى قرابينهم» وعلى الصفا والمروة» وغير ذلك 
قال تعالی: # ولتڪي لوا اليدة ولئڪ يروا آله ع ما 
یکم 4 وقال: ا لشگیا که عل ما مدنگ ور 


اس ا جب 


المخسنیک کپ ولیس هذا لغيرهيم» فإن موسی عليه 
السلام- مجمعهم بالبوق» والنصارى فم ناقوس» والسيوف 


1 پو داود )۲٥۹۹(‏ بار الحدیث» و أده“ "ارد سول الله - صل الله عليه 
- گان إا اوی على پیر تار جا إل سَمّر کر تلنًا...". فقال فیه: 

گان ن التي صل الله عَلَِهِ وَصَلَمَ وَجْيْو شه سه ذا علا النتاا كبرواء ودا هَبطوا 

سوا قَوْضعَت الصلاة عل ذلك ". 

وأمّا حديث جابر بن عبد الله -رضي اله عنهما- فرواه البخاري (۲۹۹۳) 

و(٤۲۹۹)»‏ ولفظ الرواية الأولى: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه|- 

قال: " کنا إذا صعدتا رتا ودا ْنا سَبَحنّا ". وجاء في البخاري 

(۷۳۸۲) في کتاب التوحید من حدیث آبي موسی رضي الله عنه قال: " کنا 

مع النبي صلل الله عليه وسلم في سفر فکتا ذا عَلَوْنا كَبَرنا فقال: ارْبَعوا على 

أنفسكم ..." الحديث» من غير لفظة " وإذا هبطدا سبحنا " 

.1۸۵ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الحج: ۳۷, 


ذات الشَفرتيْن هي العربية التي فتح ا الصحابة وأتباعهم 
البلاد. 

وقوله: (( يسيحوكَة عا قضاچیيم ))» آي يذکرون الله 
حتی ي هذه الحال ویصلون في البيوت على المضاجع» 
بخلاف آهل الكتاب» فالصلاة أعظم التسبيح'ء والنصاری 
[قد ]" تعيب من يقاتل الكفار! وفيهم من مجعله من معائب 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمّته. 


و ٍ ت o‏ ا ص ب لیے سے 
الثالنة: الزبور: 3 تقلد اسا لحار بالسیف» شر ائعك 

0 ر ج 
مَقرونة باهية ))7 فليس متقلد السيف من الأنبياء بعد داود 


إلا حمد- صلى الله عليه وسلم -» وقرنت شرائعه باهيبة؛ 


(1) کا فی قوله تعالی: ۴ سب سبلن اله حن تسوت ومین تصیخون ا وله 
الْحَمْدٌ ف سمرت والذرض وعَشيًا وحن تظهروي چ [الروم: ۱۷ - ۱۸ء 
وقوله تعالی: ‏ اضر لی مایقوو د وَسَیَح َد ريك قبل طلوع ای ول 
عرویاً ومن ءاتای ّل سح وأطراف آلنہار لحك رى $ [طه: ۱۳۰]. 

(۲) زيادة من الأصل. 


(TT‏ المزمور الخامس والاأربعون: ت 


¬٦ 


كقوله: " صرت بالرْعْب "» وخاطبه بلفظ " الجبار " إشارة 
إلى قوته وقهره لأعداء الله بخلاف المستضعف» وهو نبي 
الرحمةء [ و ]نبي الملحمةء وأمَته أشدَاءٌ على الكقارء راء 
بينهم» بخلاف من كان ذليلاً للطائفتين من النصارى» أو عزيزاً 


على المؤمنين من اليهود» بل مستكرا. 


الرابعة: والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن 
الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجالء وعلل أن الأنبياء بشّروا 
بالمسيح من ولد داود» ومتفقون أن مسيح الضلالة ل يأتِ 
وعلل أن مسيح الهدى سيأتي أيضاً. 

ثم المسلمون والنصارى متفقون على أنه عيسى» واليهود 
تنكر ذلك» مع إقرارهم أنه من ولد داود» وقالوا: (( لأنه تؤمن 
به الأممُ كلي )» والنصاری مُقَرُون بأنه بعث» وأنه سيأتي» 
لكن يقولون يوم القيامة؛ ليجزي الناس بأعماهم. 

(۱) جزء من حدیث رواه البخاري ( ۳۲۰۵ ۰ ٤۳۸‏ )» ومسلم ( 0۲۱ )؛ 


(۲) زيادة من الأصل. 


وأا المسلمون فآمنوا بيا أخبرت به الأنبياءٌ على وجهه 
وهو موافق لما أخبر به خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم -؛ 
ی ا ...إلخ» وهذا 
قوله تعالی: ا ون من آهل الکن إل لوم به قبل 
ر 
وهذا في نعته عند أهل الكتاب» لكن النصارى ظنوا أنه 
يوم القيامةء كا غلطوا في ججيئه الأول» حيث ظنرا أنه الله 
واليهود أنكروا مجيئه الأول وظنوا أنه غير المسّر به» وليس هو 
الذي ياتي آخرٴٰ وصاروا ینتظرون غبره» وإنم| د بعث إليهم آولا 
فکذبوه» وسيأي ثانياًء فیؤمن به كل من على وجه الأرض م 
ودي أو نصراني» إلا من قتل أو مات» ویظهر کذبُ 


هؤ لاء . 


(۱) آحمد (۷۲۹۹) واللفظ له والبخاري ( ١۷٤۲ء ۳٤٤۸‏ )»ء ومسلم 
(100 )» عن أي هريرة رض الله عنه. 

(۲) سورة النساء: .٠٥۹‏ 

() أي: كلا الطائفتين الذين غلواء والذين فرّطوا. 


۸ 


ولا كان نازلا فى هذه الأمةء صار بينه وبين محمد - صلل 


الله عليه وسلم- من الاتصال ما لیس بینه وبين غیره؛ ک)] قال: 


لآتاء إ ٣‏ و ص بيني وبيته تبي " 


م آتا فی ن وَعِیسی في آخرکا"". 


کیہ چپ 


ی کے 


الغامسة: قو له: ۴ وما رلت به آلسَيَلطينٌ إلخ. 


(1) رواه البخاري ( ۳٤٤٩‏ )» ومسلم »)۱٤٤( )۲۳٣١(‏ كلاهما عن أي 
أو 


هریرة رضي اف عن بافظ تریب من ولفظه عند ما " آل رل التاس بابْن 


تریب لاء ولاڈ ادت لیس بني ویب ت2" 

(۲) رواه ابن عساکر ف "معجمه" )0٤٤(‏ من طریق خالد بن یزیك عر 
محمد بن إبراهيم» أن أمير المؤمنين با جعفر حدته عن أبيه» عن جده» عن 
ابن عباس -رضی الله عنهما- به مرفوعا. 

قال ابن عساکر: " هذا حدیث غریب جداء وخالد بن يزيد غير مشهور. 
وحمد بن إبراهيم هو ابن محمد بن علي الإمام» وأبو جعفر عبد الله بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن عباس . 

(۳) قال تعالی: چ وما ترت پو الشیلطین ار وما بی هم وما مسطیعوت 
تهر عن المع لمعزولون ‏ سورة الشعراء: [۲۱۰ - .]۲٠۲‏ 
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ن آنه لا يصلح هم النزول به» بل هم منهيون» وهم 
متنعون عنه» لا يريدونه» وأنهم لو آرادوا لعجزواء وذلك أن 
الفاعل للفعل إنا يفعله إذا كان مريداً له قادرا عليه 
ا نبغی چ : مضارع بى يَبغي: أي طلب وأراد. فالڏذي لا 
شی لقاع هی الزی لک لی ولاش ایا لک ی 
منه» أو ممنوعاً منه. 

السادسة: قوله: ۴ وا ڪر ڪرشم کور بت کے وان کانوا 


کلهم کاذبا فليس کل من ألا" السمع يکذب في| يلقيه. 


السابعة: وهذه الأمور الغيبية المفصلة لا يوجد خرها 
قط إلا عن بء كموسى» ومد فليس أحدٌ من يدع 
المكاشفات حبر بشىء من ذلك وذا کان هذا من خصائص 
الأنياء. 


.۲٠١ سورة الشعراء:‎ )١( 
.۲۲۳ سو رة الشعراء:‎ )۲( 
.) في الأصل: ( آلقى‎ )۳( 
في الأصل: (يؤخذ).‎ )6( 


وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقلُ الصريح» أن 
هذا لا علم إلا بخبر نبىّ» وقوله: ۽ قلا بظهر عل عبرو 
أحدًا 4 إلخ» بن آنه غَيْبٌ يضاف إليه» مختص بهء لا يُعلم إلا 
من جهته» بخلاف ما يغيب عن بعض الناس» ويعلمه 
بعضهم» فإن هذا قد يتعلَمُه بعصُهم من بعض. 

الثامنة: قولّه تعالى: سَربهے ٤ایا‏ فى اله تاق 4 
إلخ. 

القاسعة: والآيات على نبوّته كشرة» أکثرٌ من آیات غیره» 


والقرآن كلام الله» وفيه الدعوة والحجّة» فله به اختصاص؛ کا 


(۱) قال تعای: عم اتی لا بظھر عل عَبّیدء لما )إلا من ارَصی 
ا لك سی ار سیر سییر ایر 1 1 
من رَسول فاته يسك ٿ من بن يد ديه ومن حل ردا )عار ن قد الغا 
رسكت رج ول یما لدم وحص کل سیو عددا £ سورة المجن: ۲۹ - 
۸ 
(۳) قال تعالی: [ سَُریه ٤ابتانی‏ ف انم حى سين لهم 
ل ا برک ان یک 0 
حيط £ سورة فصلت: ۵۳ - ٤‏ ۵. 


العاشرة: ودلائل النبوّة كدلائل الربوبكّةء فيها الظاهر البكنٌ 
لكل أحد» كالغوارق المشهورةء مثل خلق الحيوان» والتبات» 
والسحاب» وإنزال المطر» وفيها ما مختص به مَنْ عَرَقّه» فإن 
الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالقء ورسله. وما اشتدت 
الحاجة إليه في الدين والدنياء فالله جود به على عباده جو داً عاماً 
ميسّراء به ذكر النفس ثم الماء ثم الطعام. 


ا لحادي عشر: الأمم نوعان: نوع هم تاب ونو لا كتابَ 
هم والکل لابد له من علم وعمل بحسّبه» وهو من اهدايه 


(1) رواه البخاري )٤۹۸۱(‏ و(٤۷۲۷)»‏ ومسلم »)۱١۲(‏ کلاهما عن آي 
هريرة -رضی الله عنه-» قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: " ما مِنَ 
لاء من ت إلا قد أغطي مِنَ الات ما مله من عَلَه نَم َا كان 
ِي أُوتيتُ وَخباً اوی الإ فَأَرَجُو أن أكون أَكَتَرَهُمْ تابعاً يوم 
القيَامَة" وهذا لفظ مسلم. 

(۲) في الأصل: ( كالحوادث ). 


1۲ 


العامة لكل إنسان» بل لكل حيّ؛ کقوله: ا قال ل رسا اذى عط 
کل سَىَءِ حَلقَه. هذى ا وقال: ۴ وای در فَهدّیٰ | 
وقال: # عر الس ا لر ير وء وقال: ل وهكيتة 
ت َس ې . 


والآمم متفاضلون في معرفة الخالقء وفي اللإقرار بالمعاد 
بعد الموت» وفيا بحمدونه ويستقبحونه“ من الأفعال 
والصفات» لكن عامَتهم على أن العدل خير من الظلم 
والصدق خير من الكذب» والعلم خير من الحهل. 


والمعاد إا للارواح أو لادان يقر به كثير من الأمم غير 


أهل الكتاب» وإن کان على وجه قاصر› وذلك أن أهل الأرض 


(1) سورةطه: 05 . 
(۲) سورة الأعلل: .٣‏ 
(۳) سورة العلق: ۵. 
)٤(‏ سورة البلد: ٠١‏ 


.) في الأصل: ( يستحسنونه‎ )٥( 


NL LLL Oo 


في المعاد على آربعة أقوال: الإقرار» واللإنكار» أو الإأقرار بمعاد 
الروح دول البدن» أو عکسه. 


وعقلاءٌ جحميع الأمم تأمر بالعدل ومکارم الأخلاق. وننهھی 
عن الظلم والفواحش» وهم علوم إِهية» وعباداتٌ بحسّبهم» 


والهند [ و ] اليونان والفرس في ذلك أكملُ من كفار 
الترك والبربر ونحوهم» ومعلومٌ عند الاعتبار آن الذين هم 
کتابٌ أکمل عن لا تاب هم فان كل طريق صحيح من 
الطرق العقليةء والإهامية وغيرهاء شارك فيه أهل الكتاب 
وامتازوا بعلوم وأعمال أخذوها عن الأنبياءء وهذا ظاهر ف 
الآخلاق والسياسات. 


وأمًا في العبادات» والإيان باله» واليوم الآخر» فر جحايم 


(1) في المخطوط: ( في )ء وما أثبته من الأصل. 


٤ 


وام علوم أو أعال پکون ضر رها راجحا کالسحر 
والطلسم|ات» وما يتوسّل به من الشرك إلى استخدام الشياطين» 
فهذا [ وإن ] كان غير آهل الكتاب قوم به» فإن] ذلك 


لاستغناء آهل الكتاب با هو نفع هم في الدنيا والآخرة. 


وطمذا لما ذكر الله - سبحانه - براءة سليان - عليه السلام 
- من ذلك» وكانت الشياطين كتبتُ سرا وكفراء ودفنوها 
تحت كرسيه» فلا مات أظهروا ذلك 1 وقالوا ]": إنا كان 
يسحر الح هذه الأسماء في العزائم"» فصدقهم فريقان» فريق 
قدحوا في سلیان» بل کقروه !! وفريقٌ قالوا: نقتدي به 
ويقولون: إن هذه الأسماء مكتوية على تاجه» وهذا صورة 
خاتمه» وهذا کلام (آصف بن برخیا)ء إلى آمثال ذلك» ذکرہ 
العلماء في تفسیر قوله تعالی: # وَاتَبعُوا ما ْلا ليطن ي - 

(1) في المخطوط: ( بآن )» وما أثبته من الأصل. 

(۲) زيادة من الأصل. 


(۳) في الأصل: إا كان براحن ذه لاسء وَالعَرَائِم. 


)٤(‏ انظر: " تفسرر ابن جریر الطری " (۳۱۹-۳۲۸/۲)ء و" تفسیر 


إلى قوله -: # وَلَمَد لمو لمن شريه ما له فى الأَخْرَة 
وٽ حلت 4" آي: نصيب» آي إنا يطلبون به آغراضهم 
الدنيوية» وذلك ضار مم لا نافع» كا قال في المشرك: # يعوا 


SESS 
4 لمن صم د قرب من عه‎ 


ثم قال: چ ولو آَم اموا واوا الآية”» من أن 
بایان داکتوی صل م ما هو خير هم من هذاء وهذا 
کقولہ: ا وکا آل کلک عوکر نخر تکشر چ فاد 
ا 0 هذا الاعتبار» لکن إذا 
کان الال زائداً على اللدّة کان شه آعظم من خیره» والشرائع 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المغاسد وتقليلهاء 


البغوي " »)۱۲۷-١۲۸/١(‏ و" تفسير القرطبي " (۲/ .)٤١‏ و" تفسير 
ابن کشر" (۱/ ٤٥-۳٤۹‏ ۳). 

(1) سورةالبقرة: 1°. 

(۲) سورة الحج: .١١‏ 

(۳) سورة البقرة: .٠١۳‏ 

.۹ سورة الحمعة:‎ )٤( 


orn 


وهذا أمرنا سبحانه أن نأخذ ما أنزل إلينا من رينا بالأحسن» 
وهو إما واجب» وإما مستحب» قال تعال: چ عاد )W‏ 
ِب يتمعو ألقول يعون أحسكه 
اله 4“ الاآيةء فاقتضى أن غيرهم لم مهده» وهذا يقتضي وجوب 
الأخذ بالتي هي أحسن» وهو مشكلء ا الناس فيهء 
ونظیژہ: بإ یل جاو بشولوا ای ی اخسن چ وقوله: 
باذع ای ہی اسن ئة 7 مع قوله: وون 
لْحَسَسَةٍ السََنَةَ 4 وقال تعال: # سولهم يالى هى 


س سر اارسي 


1 حسن 4ا ي وقال: وکا يلوا اهَل آٽڪڪ كب إلا يالى هى 


خسن چ 


۳ 


أحسَن ۰4 چ ولا قروا مال التي إلا يالى هى 


0 


.۱۸- ۱۷ سو رة الزمر:‎ )١( 

(۲) سورة الاسر اء: 0. 

(۳) سورة المۆمنون: ۹1 . 

.٥٤ وسورة القصص:‎ ۲١ سورة الرعد:‎ )٤( 
.٠١١ سورة النحل:‎ )٩( 

(1) سورة العنكبوت: ٤١‏ . 


وقد يقال نظیر قوله: چ ودروا الیم لک حر لک کې 
وقوله: اله حبر اما رک © وقوله: # وله َير 
وبق چ چ ومن اخس د ممن اَسَلم ےہ بت چ 


الآية وقوله: عل اهو أقر ب للَمَوی کپ 


نظائره كثرة ما يذكر فيه أن المأمور به خي وأحسن من 
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سے 


المنهيّ عنهء وإن كان الأول واجباًء والثاني حرّماًء لأن المأمور به 
قد يشتمل على مفسدة مرجوحة»ء والمنهيّ عنه يشتمل على 
مصلحة [ مرجوحة ]أ كذلك» فيكون ذا الاعتبار في هذا 


۹ . ا س 4 لي ج ٣‏ 
حار وحسن» وي هذا شر وسئء» لکن هذا خير واحسن إن 


(1) سورة الأنعام: ٠١١‏ وسورة الإسراء: .٠٤‏ 
(۲) سورة الحمعة: ۹. 

(۳) سورة النمل: 0۹. 

() سورة طه: ۷۳. 

(9) سورة النساء: .٠١۵١‏ 

(1) سورة المائدة: ۸ 


)¥( زيادة من الأصل. 


گان واجا“ فقو له: و af‏ يعوا اخس ۶ اتر الیک من 
ركم و آمر بالأحسن من فعل المأمور وترك المحظورء 
وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحبٌ فإن كلاها أحسنْ من 
الحرم والمكروه» لكن يكون الأمر آم إيجاب أو آمر 

e‏ لہ چ ارا 
استحباب» کا أَمَر بالإحسان في قوله: EA:‏ أ ب 


اھ ب 4 
المحسيينَ کے والاحسان هه الواجب» و مته مستحب. 


وإذا كان جنس آهل الكتاب أكمل في العلوم النافعة 
والأعمال الصالحةء من لا كتاب مء فمعلومٌ أن هذه الامة 
أكمل من أهل الكتابّن وأعدل» وقد حيحَ هم محاسنُ ما في 
التوراة والإنجيل. فليس عند أهل الكتاب فضيلة علمية 
وعملة إلا وا َه محمد - صلى الله عليه وسلم - أكمل منهم 
فيها. 


)١(‏ سورة ألزمر:00. 


(۲) سورة البقرة: 1۹٩‏ . 


فأمًا العلوم: فهم أحذق من جيع الأمم» حتى التي ليست 
دينيةء كعلم الحساب» والطبٌ» ونحو ذلك. فهم فيها أحذق» 
ومصتفاتم فيها أكمل» بل أحسنُ عل)ً وبياناً ها من الأوّلين 
الذين كانت هي غاية علمهمء وقد يكون الحاذقٌ فيها من هو 
عند المسلمین مرمیٌ بنفاق» ولا قدر [ له 1 عندهمء لکن 
حصل له با تعلّمه من المسلمين من العقل والبيان ما أعانه على 
الحذق في تلك العلوم» فصار حثالة المسلمين أحسنَ معرفة 
وبياناً هما. 


وأمّا العلومٌ الإهية فكل من نظر في كلام المسلمين وأهل 
الكتاب» وجد كلام المسلمين فيها أكمل وأتةً. ومعلومٌ أن آهل 
الكتاب فيها أتم من غيرهم. 

وأّمًا العبادة» والسباسة» رالأخلاق» فالكلام فيها مبنی 


على أصل: وهو معرفة المقصود بهاء وما بحصل به المقصود. 


(1) في المخطوط: ( م )ء فأثبت ما في الأصل. 


FT 


فمن الناس من يقول: المقصود بها تهذيبٌ النفوس لتستعد 
للعلم» وهذا قول المتفلسفة ومن تبعهم من متکلم ومتصرّفٍ 
ومُتفقوء کا يوجد في کتب أي حاملٍ وغيره» لکن أبو حامد 
يختلف كلامه»ء تارة يوافقهم» وتارة يخالفهم: وغاية ما عندهم 
من العبادات والحكم”' العمليةء أنم رأوا النفس فيها شهوة 
وغضبٌ من حيث القوة العملية» وها نظ من جهة القوة 
العلميةء فقالوا: كال الشهوة في العفة» وكال الغضب في 
الحلم والشجاعةء وكال القوة [ النظرية في 7( العلم» 
والتوسط في جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل. 

وما ذكروه من العمل متعلَقّ بالبدن") ل يشبتوا خاصية 
النفس التي هي حبًة الله وتوحيده» بل ولا عرفوا ذلك» کا 1 
يكن عندهم من العلم بالله إلا قليل» مع كثير من الباطلء 
وحبًة الله وتوحيدّه هو الغاية التي فيها صلاح النفس» وبدونه 


(1) فى الأصل: ( الحكمة). 
(۲) في المخطوط: ( النظر بين )ء فآثبت ما في الأصل. 
(۳) في الأصل: ( الندب ). 


1 


تكون فاسدة» وهذا كان هذا هو دين الإإسلام الذي اتفقت 
عليه الرسل» ومن لم يحصل له» لم يكن من أهل النجاة 
والسعادة» فعبادة الله وحده» وكونه أحب إلى العبد من كل 
شيء» هو أعظم وصيَةٍ وكلمة جاء بها المرسلون» وضد هذا هو 
الشرك الذي لا يُعْمّرء وهذا كثر فى الكتب الإهية الأمرٌ بذلك. 
فا ذكروه"" من الحكمة ليس فيها من الأعبال ما تسعد به 
النفوس» وتنجو من العذاب» كا أن ما ذكروه من الحكمة 
النظرية ليس فيها الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الأخر. 

فليس عندهم من العلم ما تهتدي به النفوس» ولا من 
الأخلاق ما هو دين حق» وهذه الأربع التي ذكروها لاد منها 
في صلاح النفس. لكن لم بحدّوا ما محتاح إليه بحد ين مقدار 
ما تحصل به النجاة والسعادة» ولكن الأنبياء بيّنوا ذلك قال 


Hk 


لله - سبحانه -: ل قل إنما حرم رب الفوجش ما ظهر هنما وما 


(1) آي: المتفلسفة. 


ا 


بط 4 الآيةء فهذه الأربعة التي حرّمها تحريي مطلقاء [ ول 
يبح منها شيئاً لأحِ من الخلقء ولا في حال من الأحوال ]» 
بخلاف الدم واليتة ولحم الخنزير وغير ذلك» فإنه يحرم في 
حال» ویباح في حال» [ وأما الأربعة فهي عرّمة مطلقاً ]"» 
فالفواحش متعاقة بالشهوة» والبغى تعلق بالغضب» والشرك 
فساد أصل العدل» فإن الشرك ظلم عظيم» والقول على الله بلا 
علم فسا في العلم» فقد حرم الله - سبحانه - هذه الأربعة 


وهى فساد الشهوة» والغضب» وفساد العدل والعلم. 


اا سے ہے ہے 


(۱) قال تعای: چ فل إتاعرم رن الفوتجش ما ظهر ينها وما بطن وآلإم والبتی 


ا رع س و ج ا ا بر لار ارو ا ت س و 
پیر ایی وان ششرکوا بالل ما لے برل ہو سلطا وآن تفولوا عل آنل ما لا عون 4 


[الأعراف: ۳۳]. 
(۲) هذه زيادة من الأصل لابد منها. 
(۳) هذه زيادة من الأصل لابد منها. 


رف 


[ ما جاء فيم يوجب كمال النفس واختلاف الأمم فيه ] 
وقد بينا أن النفس ها كال في العلم والإرادة» ون العلم 
المجرّد ليس كالاً ها ولا صلاحاء وبينّا غلط الحهمية في قوهم: 
(الإيان جرد العلم ). 

إلى أن قال: وهم أيضاً ختلفون في صفاتا)» فمنهم من 
يظن أن الأشقّ هو الأفضل» وهذا مذهبُ كثير من المشر كين: 
هند وغيرهم» وكثيرٌ من مبتدعة المسلمين. 

ومنهم من يقول: الأفضل ما كان أذعى إلى تحصيل 
الواجبات العقلية. 

ومنهم من يقول: الأفضل لا علَة له» بل يرجع الى حض 
المشيئة. 

والرابع - وهو الصوات -: أن أفضلها ما كان لله أطوع» 
وللعبد أنفع» وعلى كل قول» فعبادات المسلمين أكمل» [ أن 
الأول فيقال ۲ هم: ا مهاد أعظمُ مشكَةً من الجوع والسهر 


٠(‏ أي: في العبادات. 
في المخطوط: ( أما الأولون فبقال {« فأثبتُ ما فى حاشية الخطوط من 


وغير ذلك» وآمًا على القول الثاني فلا ريب أن عبادات 
السلمين أدعى إلى العدل الذي هو جاع الواجبات العقلية من 
عبادات غيرهم» فإنها متضمنة الظلم المنافي للعدل" وأما على 
قول النفاة فمن تكون عباداته تابعة لأمر الله [ الذي جاء به 
لرسلء یکون معدا با آمر الله به ]۱ بخلاف من عبادانه قد 
ابتدعها أكابرهم. 

وأمّا على القول الرابع: فما علم أن الله آمر به» يتضمّن 
طاعته» دون ما ابتدع» وأما انتفاع العباد اء فهذا يعرف 
بثمراتهاء ومن ذلك آثارْها في صلاح القلوب» فليتدبر الإنسان 
عقول المسلمين وأخلاقهم وعدهم» يظهر له الفرق. 


تصحیح الناسخ. 

(1) الذي جعل العبادات الشرعية لطفاً فى الواجبات العقلية. 
(۲) أآي: العبادات التي ابتدعها الكفار. 

(۳) نفاة التعليل. 

(6) زيادة من الأصل لابد منها. 


۵ 


فالصلاة فيها من الكال والاعتدال» كالطهارة. 
والأاصطفاف. والركوع» والسجود» واستقیال بیت إبراهيم» 
والاأمساك عن الكلامء وما فبهأ من الخشوع» وتللاوة القران» 
واستے|عه» الذي يَظهر الفرق بينه وبين غيره لکل متدبر 
منصف» إلى أمثال ذلك» عا يظهر به فضل عبادات المسلمين. 

وأما حکمهم ف الحدود والحقوق» فا کھی عل عاقل 
[فضله 2 نی إن النصارى = ف طاتفة من بلادهم 
ينصبون هم من يقضى بينهم بشرع المسلمين. 

وقد ذكرنا في كون المسلمين معتدلين في التوحيد» 
والنبوّات» والحلال والحرام» وغير ذلك ما بين أهم أفضل 
من الامَتين» مع أن دلائل هذا كثيرة. 

إلى أن قال: ومذا لا جب علينا الإيان بكب ما يقوله بشر» 


إلا أن یکون نبا فإن الإیمان واج بكل ما ياق به النبىٌء قال 


(1) زيادة من الأصل. 
() في الأصل: ( بين ). 


ال لسم 


الله تعالى: ۴ فولواً ءامسا يالله وما ازل انتا الآية» وقال: 
س ۳ را ي سے سی و ا ر سے ارت اسر 
# لَسسَألرَ لبر آن ولوا وجو ق أَلمَشرق وَالْمَعْرب 4 الآية. 


والآيات إمّا من باب العلم والخبر والمكاشفات» وإمّا من 


باب القدرة والتآثر والتصف. 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شىء كث كقوله: 
اتد یت وم 04 الآیة وقوله: بإ ومد لأر انرا 


ا 


ينگ ايڪت 0 الآیة وقال: ‏ هوالت اسر 


سول بالهدَّیٰ ودين حى 4 الاية وقال: ۴ قل لين اَحسَمَعَتَ 


نق وَبققوب وباط ونآ أو موی وَعیتیٰ وَمَا أو اَي من 
رهم لا نرق بن أَحَدٍ مله وَس لَه لمو سورة البقرة: ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة: ۱۷۷ . 

(۳) سورة الروم: ١‏ - ؟. 

)٤(‏ سورة النور:00. 

.۲۸ سورة الفتح:‎ )١( 


4 


کے 


آلإش وََلْجن چ“ الآيةء وقال: * فإِن ل تفعَلواً ون 
َقْعَلوا 4 الآيةء وقال للمسيح: # وجاعل الت اتوك موق 
اریت کفریا لل يوم الَْیدمَة چ“ وقال: چ سيرم حع 


وولو الد چ وقال: چ ولو تكم ال كقرواً ولوا 


اي س ر 


الادبر چ الآيةء وقال: چ ور س الذیے قفاوا اتا اذہ 


مكمَهر چ الآیة وقال: چ ودک کیا نهم ا نرد إل 


mr سے‎ 


ان سے لے سے کے 4 را سے اسر ی ات 


من ريك طغيتا وكفرا وألقضتا ينهم العدوة بعصا إل ومر 
المد ا 


سے س سے 


(1) سورة اللإسراء: ۸۸. 
(۲) سورة البقرة: .۲٤‏ 
(۳) سورة ال عمران: ۵۵ . 
)٤(‏ سورة القمر: ٤٥0‏ . 
)١(‏ سورة الفتح: ۲ 
(1) سو رة المأئدة: ١٤‏ . 
(۷) سورة المائدة: 1٤‏ . 


۸ 


ہے 


سر سرا ور سم م اس 
وقال: لن يضرو ڪم ٳِ ای ک الآیتین('» وقال: کل 
إن کات کم لدا ر اجره عند امه إو الآية". 
۳4 َ 
وهذادليل من وجهين: 
من جهة إخباره بأته لا يكون أبدا» ومن جهة صرف 


دواعيهم» > وهلا من اعجب الخوارق؛ م حر صهم عل 
تکذیبه» م تنبعث دواعيهم لإظهار تکذیبه بالتمني. 


ر س ےر في بورق م م چا می د رگ ت س ت یش ا ےی کے 
ود قاد ي اله ويقتلون الأنساء بعر حى ا يمَاعَصوا ونوا عدون 4 
کج سر سے ص ا + ۳ س 


سورة آل عمران: .١١۲-١١١‏ 


و فجي اق ی ا 


(۲) قال تعالی: ۾ فل إن کات لم آلدار الأَحِرة عند أله اة من 


ر و لر 


ون الاو فوا اترک ان نخ صروت 9 د ¿ موه بدا ما 


ا 2 


دمت یدوم ام عل ایی ا ودم حرمت لتاس عل حيَوو 


سے اا م at‏ ا سپ ر سس س بے ہے کے حم 
ر ادر اشر | نود أدهي لور 5 لت سنو وما هو مرخ زوء من ن العذاب 


اا 
ان وا 


ن يمر واه بصو بحا سملو ا سورة البقرة: ٩٤‏ - ۹1. 


۲۹ 


وقال: ۴ ڌرني ومن حلفت وي دا 4 الآيات» وقال عن 
عمه: ۴ ست يدا آی نھب ړ فیاتا کافرین» وقال: 


ES ¥‏ 4 ڪر ڪيرة ي اة وقال: ST:‏ ار خل 


سے 


مسجد اس 4ه الآيةء وقال: # قل للْمَصَلَفِينَ مِنَ 


الاعراب اب و الاآية. 


(۱) قال تعالی: م درن ومن لقت یا ا) جلت له مال دود ا 

SESE LOSER OLEEEKOLES 
CHOLES OLE 

ر ۸9 ©۵ یر 9م انر اتک ا نتا رن مدآ ضر بؤئر 

AEA OFAIRE ENO;‏ سر وما ادر ما سَمر ا لا بھی وآ 

ندر 4 سورة المدثر: ١١‏ -۲۸. 

(۳) سورة المسد:١.‏ 


() سورة الفتح: ۲ 


¥ سورة الفتح:‎ )٤( 


(0) سورة الفتح: .١١‏ 


وهذا كله وقع» حصلت الغنائمٌ الكثيرة» ودخلوا المسجد 
الحرام آمنينَ» وذعيت العرب”' إلى قتال الروم والفرس. 
م غ م “u F1 sli.‏ . 
يقاتلونهمم أو يسلمون» ليس هناك هدنة بلا قتالء کا قد يکون 
قبل نزول الاية. 


وقال: إا جا صر آله والمَسح 7 ورات 
آلکاس کے“ الآية» فدخلوا في الدين أفواجا بعد الفتح» ف 
مات - صل الله عليه وسلم - وي بلاد العرب موضع ل 
يدخله اللإسلام". 

وقال عن المنافقين: «# لين ارجا لا عزون عه له 


الآيةء وكان كذلك. 


)١(‏ قي الأصل: ( الأعراب). 

(۲) سورة النصر :١-؟۲.‏ 

(۳) قال الناسخ في الحاشية: ( لعله: نم يدخحل في الإأسلام ). 
(€) سو رة اتشر .٠١:‏ 


۳1 


وضرب الله مم مثلاً بالشيطان: F‏ اد قال لاضن 


مر ا الآيةء وفي الأحاديث الصحيحة ما أخبر بوقوعه» 
فکان کا آخبر شيءٌ كثير؛ كا في صحيح البخاري عن عدي بن 
حاتم عن عوف بن مالك قال: " اعدد د سنا " الحدیٹ) 
واستفاض الال فى خلافة عثان» حتى يُعطى الرجل مائة دينار 
فيسخطهاء وکانت الفَرَس تشترى بوزنهاء ثم وقعت الفتنة 
العامة بقتله. 


.١١ سورة الحشر:‎ )١( 

() البخاري ( ۳۱۷١‏ ) ولفظه: عن عَوْف بن مالك قال: أَيْتٌ الي - 
صل اله عليه وَسَلمَ- في َة بوك - وُو ئي فب من ادم ت مَمالّ: "اعد 
سا ين تي الساعَة: مؤي تم َنځ بيت افوس فم مئان اذ فيكم 
كقعاص الحم ثي اسَْقَاصة الال حى يغطى الرَّجل مائَة ديار فيل 
تاطا م ق لا يی بيت من العرب إلا انف م هذه تخود بيك 
ي هي الأضفر يرون قيائونكُم تخت تين عاق تخت كل عاب افك 
عسّر الفا ". 


TT 


وفيها عن آبي هريرة مرفوعا: " لا تقوم السَاعَةٌ حَتّى رح 


ع 


تار من أزضٍ الحجار تضیءٌ ا اغناق الإبل بضر ی 2 


ہے کے سے سے 


فظهرت سنه بصح و مسن وستےاته» ورآها الناس» ورأوا 
أعناق الإبل قد أضاءت ببصرى» وكانت ترق الحجر ولا 


نصح اللحب. 


٣ fF, 4 4 ٩ ۴‏ 3 ا سے 
نم دکر احادیث»› وقال: ويي صحيح مسلم: إن الله زوی 


سے 
ا ج 


o‏ ک0 ت و س و س ا © م | گے 
لي الأَرْص, قرات مَسارقها وَمَعَارَاء وَإِن أَمَتي سَيَبْلع مُلكَهَا 
و ر 


َا روي لي متها . احد لحديثء وهذا أخبر به في أل الأمر» 


س 


(۱) البخاري (۷۱۱۸)ء ومسلم (۲۹۰۲ )» كلاهما عن آي هريرة رضي 
الله عته لن بدون إضافه لمظة (ها). 

(۲) انظر: "شرح مسلم 'للنووي (۲۸/۱۸) و "تاريخ الإسلام ' للذهبي 
(۲۲-۸/۸). و'البداية والنهایة" لابن کثر (۲۹۷-۲۳۲۰۰/۹) 


(TYTA-TEYT /IVDg 


ہے ہے کم 


(۳) مسلم (۲۸۸۹)» ولفظه: عن توبّان. ال: قال رَسول الله صل انه 
عه ۾ وَسَلَمَ-: "ل الله رَوَى لي الأرض. ريت مَسَارقها وَمَعَارباء وَإِنَ 
ا ي تلغ فلاا ڏو ي نداضت زر لأر وَالأَبيَض. 
وإني ي سَاَلْتُ ري لاي اَن لا بلگها بس َة وَأنْ لا بلط عَلَيْهمْ عدوا 


TT 


| 


وأصحابه به في غاية القلّة» قبل فتح مكة» وکان کا أخبر» فان 
ملكهم انتشر في الشرق والخرب» ولم ينتشر في الجنوب 
والشمال كانتشاره فى المشرق والغرب» إذ كانت أمَته أعدلَ 
الأمم» فانتشرت دعوته في الأقاليم التي هي وسط المعمور من 
الأرض» كالثالث» والرابع» والخامس. 


وقد تقدّم قوله: " إا هَلَّكَّ كِنْرّى ..." إلخ» وملك 
قيصر وكسرى أعز ملك في الأرض» فلم يبق للفرس ملك 


وهلك قيصر الذي بالشام وغيرهاء فلم يبق من هو مَلك على 


ا r‏ سل ا ےا س ايق چ ص 7 
من سوی انفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ري قال: يا حمد! إني إذا قضيت 
کے کے ر ل 
چت a‏ ور ا ج س ت سر ي“ E‏ س س ی س س 
۶ فانه لا يرد نى أعطيتك لامك أر آشا م سو ع و 
چ س 


ن بافطارعا- أو گال :ن بن أقطا رها کرش بالف بن 

17( رواه البخاري ( ۳۹۱۸ )» ومسلم (۲۹۱۸) )۷٥(‏ و(٨۷)»‏ ولفظه 

عند البخاري: عر ي هريره رضي الله عنهٌ-: أن سول اله صل الله 

عليه وَسَلَمَ قال : " إا َلك کِسْرّی قلا کسر ی بَعْده وَإذا هَلَكَ َيِضَر 
سوہ بے وو 


فلا قيِصَرَ بَعْدَه وَالزِي فيي بييه فر نوماني سيل الله ۳ 


E 


الشام» ولا مصر» ولا الجزيرة من النصارى» وهو الذي يدعى 


mh 


قیصر . 
8 ٍ 5 و اص ل 
وقال في قيصر : ' ثبت م ۾“ فقبت ببلاد الروم» eae‏ 


)١(‏ هكذا ذكره الإمام الشافعي وغير واحد من آهل العلم عن النبيّ -صللى 
الله عليه وسلم- معلقًا بغير إسنادء كا في "مشكل الآثار" للطحاوي 
)٤٤1/1(‏ و"السنن الکری" للبيهقي (۹/ ۲۹۹)ء و"الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب" لابن عبد البر (۲/١1٤)ء‏ و"شرح السنة" للبغخوي 
(T1 717)‏ 

وروی أبو عبيد في "الأموال" )٥۹(‏ واللفظ لهء وسعيد بن منصور في 
"السنن" (١۸٤۲)ء‏ عن عبد الرحهمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» 
قال: كَدَبَ رَسول الله - صل الله عله وَسَلَمَ- إل رى وَقَيْصَرَ وَالنَجَاشيّ 
ابا وَاحدّاء فذكر الحدیث» وفیه: وما َيْصَم فَقَالّ: إن هَذَا َا آ أَرَه 
غد سلاد بشم لرن اجيم قزل إل ي سياد بُ زب وإ 
الُغيرَة ن شعبة - وگاتا تاچرَين بالشام فَسَأها عن التي صل الله عَلَْه 
َسَلَمَ وَقَال: باي لو كنت عند لَعَسَلْتُ قَدَمَيهِ لَيَمْلكن ما حت قَدمَيّ 
َال الب صل الله عله وَسَلَمّ: « إن لَه مده .٠‏ الحديث. وهذا مرسل. 
وروی أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (9۸)» وابن زنجويه في 
"الأموال" »)۱١١(‏ والبيهقي في "السنن" (۹/ )۳١٠-۳٠۰۲‏ وفي "دلائل 
الثبوة" /٤(‏ )ء عن عمير بن إسحاق» قالّ: َب رَسول الله -صل لله 


+ 


وني کسری مرق الله ملکه' » وهذا یصدق بعضه عضا . 


ب ووک س ر ص ۳ ر 
وني الصحيحين: " لا تزال طائِفة من امتي ظاهرينَ على 


CT 


ای " الحدیث» أخبر به حين كانت امه أذل الأمم» 
فانتشرت في المشارق والمغارب» وكان ك خر بهء فإنه - وله 
الحمد والمنة - ل تزل فينا طائفة ظاهرة بالعلم والدين 


َل وَسَلَمّ- إل رى وَقَيْصَرَ رہ فاا قر قوضعف وما ونری فرق 
قلع دَلِكَ رَ سول الله صلی اله علي و لم فقَالّ: « ما هو لاء يرقو وام 
لاء قَسَكُون ك ية . وهذا مرسل أيضاً 

7 انظر: "دلائل النبوة" للبيهقي /٤(‏ ٤۳۹)ء‏ و"شرح السنة" للبغوي 
)۳١ ۳(‏ و "البداية والنهاية" (1/ ۰-4۱ )٤۹‏ و(۹/ .)١۲۷-۹۲۹‏ 
بهذا اللفظ آخرجه مسلم ( ۱۹۲۰ ) عَنْ توبن -رضى الله عنه-ء قال: 
ال رَسول الله صل الل عليه وسا "ل رال طائفة من مى ی ظاھریں 
على ای لا َضرهُم من حدم خی ياي مر الله وهم كَذَلِكٌ "» وروی 
البخاري )۷۳١١(‏ واللفظ له ومسلم (۱۹۱ عن المغبرة بن شعبة 
مرفوعاً: " لا يڙال طَائِفة م امي ظاهرينَ حى يأييَهُم مر اه وه 
اهرون ". ۰ 

() في الاأصل: ( أقل ). 


1 


وغيرهم» حيث كانوا مقهورين مع الأعداء بل إن غلبت في 
قطر» كان في القطر الآخر أمّة ظاهرة» ل ساط على مجموعها 
س ۶ ٍ 8 وإ 
عدوا من غيرهم» ولكن وقع بينها اختلاف وفتن. 
ثم قال: آمّا ما آخبر به ما م یقع إلى الآن» فکثيرٌ جدأء وقد 
آخبر بأشياء وقعت في زمانه» كالذي قال أنه من أهل النارء فلا 


[حضر ]ا القتال» قاتل قتالاً شديدا"» es‏ 


)١(‏ في المخطوط: ( حظر). 
(۲) روى البخاري )"٠٠۲(‏ واللفظ له ومسلم :)۱۱١(‏ عن أي هُرَيرَ 
رضي الله عن قال: شَهننًا مَحَ رَسول اه حل لله عليه وَسَلَمّ-» فَقَالَ 
لرل عن يدعي الإشلام: "ها يِن اَل التار". فا حَصَرَ لقتال قائ 


الرجل تالا شديدا فأصابتة جرَاحة فقيل ا ا ی لت 1 4 
من أل التارء » فاته تد اقل ليزم 95 ربدا وقذ مات فقا اني صل 


الله عليه وَسَلَ- : إلى التار"» قال : فگَاد بَعْص الثاس أن رناب فبيتا هم 
على ذلك ذ قیلّ: ِل يهٺ وَل به جراحاً شییداء َا گان م الل ا 
ر ف ي ا س r‏ ارق غ ۶ ر ا ق م Tk‏ 
يصير على اراح فقتل نمسّهء فاخير النبي -صلى الله عليه وَسَلمّ- بذلِك, 
فما" الله آکب أشهد أن عبد الله وَرَسولهةُ "۰ ثم أَمَرّ بللا فَنادی بالتاس: 
إت لا ذل اج إلا فس مُسمة ون لويد هذا الدينَ بالرَجُلٍ 
الفاجر». 


TY 


وكقَصة كتاب حاطب ees‏ 


(۱) روی البخاري )٤۲۷۲(‏ واللفظا ل وام :)۲٤۹٤(‏ عن عَبَيْد الله 


وو 


8 ر" " 0 سے وم سے ا‎ e 
Ke ا ا 8 سف ر ا‎ 5 
”صلی الله عليه و آ6ا رابب ادات قتال: انجللقوا حتی بو‎ 
IHF م ا ا ا ر ف او اسر‎ 
هبه خاخ» فان ما ظعينة مَعها كتاب. فحدذوا منها قال:‎ 

٣ Ii‏ ا ر وت کو ر ت ق ا کے ت چ 
ادى بنا خيلنا حتى آنَيتّا الرَوْضَةء فإذا نحن بالظعينةء فلنا ها: ا حرجي 


ا ga‏ ر ٍ سر س Û gl‏ ت س 
=|" 8 س ب ت ص ك ر + + 2 ا ك ج FF‏ ا ا 


قال: رجت ین اټ اننا په رشو انه صل الله عليه وَسَلمّ 
8 ې وب 


فإدا فيه: من حاطب : بي اي بَلتعَه ل ٿاس مَك من لنرک جرهم 
يعض ار رَسول اه صل ال عله وَسلَم-. قال رَسول الل صل الله 
لبه وَسلم-: "یا حاطب تا هدا؟ " قال: یا وشو اف لا تغل عل 
نت انرأ لصتا في ربدي بُول: كنت حلفا و1 أن من اها 
گان مَن مَك يِن الَهَاجرِينَ مَنْ كم قَرَاباٽ ٤‏ مون هلهم وَأمْوَاهَمْ 


ہیر 
hE PF‏ 3س لګ يړ ص 


فاخب اذ إذ فاي ذلك من السب ب فیهم» ان ال عندهم يدا مون قر ابي 


و م ق قن یي ولا وھا وا ی ا ر 


“صلی الله عليه وسل -. آما نه ق صَدَقَهٌ م فال عم : ا رَسول الله 


ETE‏ فقال: "نه قذ سهد در وما ُذرِيك َل 
اله الح على من سهد برا ََلّ: اعُمَلُوا ما شم كَمَذ عَقَرتُ لَك ". 
رل له السورَةً : ي أا الذي منوا لا نڏوا عدوي وَعَدوكَْ ياء 
مون لهم بالود وَقَذ كرا ا جَاءَكُمْ ‏ م ا محیّ) - إلى قوله- (فَقَذ صل 


A 


سَوَاءَ السبيل). 

(۱) روی البخاري )۱۲٤١(‏ واللفظ له» ومسلم (۹0۱): عن أي هَرَيْرَةَ - 
رضي ال عَنهٌ-: " أن رَسول اله - صل الله عَلهِ وَسَلمَّ- تَعَى التَجَاشِيّ في 
اليم الّذِي قات فیهء خَرَح إل الل قصف م وکر رْبعًا". وجاء فی 
الببخاري (۳۸۷۷) واللفظ له ولم (4۲)» عَنْ جَابر رضي الله عن 
قال: قال الت صلی الله عَلَهِ وَسَا م جين مَاتَ النجَاشِي: " مات اليو 
رج صَالځ مووا قَصلوا عل جيك أَضحَة ". 

(۲) أي ما أخبر به النبىّ صلى الله عليه وسل - وهو حصور في الشعب - 
من تسليط الله -عز وجل - الأرضة على صحيفة الظلم التي كتبتها قريش» 
وتعاقدت على ما فيها من القطيعة والمكر والبغي والإجحاف بالنبيّ - صلى 
الله عليه وسلم - وأصحابه» ومن ناصره من بني هاشم. والقصة رواها 
البيهقي في "دلائل النبوة" (۲/ )۳١١-۳۱۲١‏ من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهريء وفيها: " فلا گان رَس تََاثِ سيين توم جال من ني َد 
ماف ومن بني فصي وَرجَال سرام ين فزي قذ ودن ۾ نسَاء من بني 
هاشم وأا اَم بم قد فَطَخُوا الرَحِمَ واسْتَحَموا بال وَاجْتَمَع اهرهم م 
يهم على تقض ما تَعَاهَدُوا عَلَيهِ من العَذر وَالَْاءَة مهه وَبَعَت اله عر 
وَل عل صَحِيمَيَهِمٌ التي لكر يها يرول الله صل الله عليه وسل 
لأرَصَة فَلَحَسَٺ كَل ما كان يها من عَهٍْ وَمينّاق. وَيقَال: كات مُعلَمَةً ي 
سقف ليت و تر اسا لله عر وجل فيا إلا سنه وبي ما كان فيه 


۳۹ 


کھ سرش 


ِن رك اؤ َة أ قطبعة جم اطع ا عر وَج رَسولة على اَي 
صَتَعَ ِصَجِيمَيهم» قَدكر دَلِكَ رَسول الله صل الله علب و لم لي طالب 
َال بُو طَالب: لا وَالٿرَاقب ما گڏبَييء فَائطَاقَ يهشي بِعِصَابة من بني عَبِ 
الب سی اتی مسجد وهو حافل مِنْ ريش فا راوشم عَامِدي 
جاعوهن آنگڙوا ذلك وتوا م جوا ين دة لاء فأئزا ينطوم 
رول الله صل ال عَليهِ و ّم َكلّمَ بُو طالب فَقَالّ: قُڏ حَدَئّث امور 
نکم ا نذكَرْهَا لَك ۽ فوا بصجيفيَځُمُ الي تَعَاهَذٿَمْ عَلَيْهَا فَلََلَه اَن يَخُونَ 
يتنا بكم صلخ ونا قال دَلِكَ حشْية أن يروا في الصَحبمَة قبل أن 
ياوا پء فوا ِصَجِفيَهم مُْجَينَ بها لا َسكُونَ أن رول الله صل اله 
علو وَسَلَم مفو لهم فَوَصَعُوهَا بيهم وَقَالُوا: قذ آنَ لَكُمْ أن تقَبَلوا 
وتر چوا إلى آم ج مع فوكي انا طح يتا وَيْنكُم رَجل وَاجد جَحَلتموه 
خطرًا هلگة قَرمِكُمْ وء عَشْيرَيَكُمْ وَفَسَادهم قال بو طالب: إا نيكم 
لأغطیگ انرا لخ فو تحت اذ ابن خي قد اخبرني وَل يکڏبي: 
قز َل بريءَ يِن هله الصَجيقة اي في ايڍيځي وَغا ل اشم هو َه 
فيهاء ورك فيها عَذرَكْ وَقَطيعَتَكمْ ايان وکقاخرگم علج بلطا > قان کان 
یٹ لذي قال ابر“ خي کا قال قاف فیقواء الله ا ثُسْلِمُة بدا حت 


آ کک 


ن الله 


سر و 


ù Pr‏ چ ت ر ب مر ص مر جر 
sS‏ وان کان الذي تال تاطا فتاه إليْكُم فَفََلتَمْ أو 
س ۳ 8 و ت 3 
سقحييتم. قالوا: فل رضنا ٻالڏذي يقو ل قحو ا الم حمة فو جدوا 
س 2 2 ك 8 و ل ر E‏ ر سے اقے و 
اصَاڍق الوق صل ا عل ول ق أخ حرهاء فلا راا قریش 
ا م ر ۰ ف سے ر ر هى چ ى 
کالڏي قال ابو طالب قَالوا: واه إن كان هذا قط إلا سرامن صَاحبكمُء 


* 


ازتگسوا وَعاذوا , بتر ما کائوا عَلَيهِ مِنْ كَمْرهمْ وَالشدة على رَسول اينه 
صل اله عله وَسَلَمَ وَعَلی الَسْلِمِينَ رهط وَالْقَيام ا تَعَاَدُوا عله فَقَالَ 
اولك النَرّ من بني عبد امَطلب: إن أو ازب وَالسَحر عَيرء َكيف 
تَرَون؟ ن تَعلم اَن اذى اجتَمَعتم عليه من قطيعتا اقرب إل الحبْثِ 
وَالسّحر من أَمَرّاء ولوا أنكُمْ اجْمَمَعّمْ على السحر ‏ تفسشدذ صجيفتكة 
تھی فی یکی طت اھ تا کن فا من انم عا کا من ني ر 
تحن السَحَرَةٌ اَم أسَّمْ؟ ". ورواها عروة بن الزبير ومحمد بن إسحاق 
بمعنى ما ذكر الزهري. 
ينظر: "دلائل النبوة" لأب نعيم (١٠۲)ء‏ و"دلائل النبوة" للبيهقي 
)۳٠ ١-۳۱ /۲(‏ و" الجواب الصحيح " (۹/ .)١٤١-١۱۳۸‏ 
(۱) روی البخاري :)۳١۹۳۳(‏ عن عبد اله بن مَسْعُود -رَضي الله عه 
حَدَٿَ عن سَعِ ن معاد أنه قال گان صقا اميه بن حلي وکان آم 
إذا مَرّ بالْدِيَة نَل على سَعْيِ ركان سَعْدٌ دا مر بمَكه برل على مهه فل 
م سول اله - صل اف علو صلم - اليب انط سغ سعد معتمرًاء فل 
عل اَم َه قال لأمية: انظ لي سَاعَة حو لعي اَن أَطُوف باْبَْتِ 
فَحَرَحَ به قربا من صف النهارء فِا بُو جَهُل» فَمَالّ ابا صَفَرَانء من 


ا 
1E‏ 2 ت ق ار ار سے 


هذا مَعَكَ؟ فمَال: ا و مَکة آمناء 


م ا ص aR, 8 1K‏ ا ص 
2 سے يق ص 


مر اڭ انلق ا ا د س ئ 


ا 


ما واه ل تن هدا لمعك ما هه اشد عَلَنْكَ مه لريقَك عا 
منعتني شو 


اسای سے اس 
ل 


الْدِيتة فال لَه مَيّ: لا ترفغ وتك ا شغد عل ای ایگ سد آل 
لواډي ت ال س دما عَنْك یا ام قَرّاله َد سمحت رَسول اش - 


وه ا وو 2 EF T2‏ سے یق ے ةي وه 
أ قاتلّ» فقلت له بمَکة» ل: ا آدری فقال امة: اله لا ار من 
ر Pg a‏ ف غ سے ت OIF ٣‏ ا م ي 
مکهء فلا کان يوم در استنفرّ آبو جّهل الناس» قال: درکوا عر کم» فکره 
رت غه قر ر f‏ 2 بے ia‏ ہے م س اس ا سے ہے و اسای تش 
ر يا آنا صَمَوّانء ! منتى ما يراك الئاس 
تھے م ي E‏ ر و ن 
فد حلفت» و ست سيد اَل الواڍيء لوا مَعَكَ٬‏ فلم يل په ابو جَهْلِ 
rarer Rj me gE TE FL‏ 3ے و ات 
حتی قال: اما اد غل ل أمَية: يا 
٠‏ 1 چ لق سیر 


را س ب 


ر؟ ل آ۵ تار TT‏ 
نرك مزلا إلا عَم بره فل برل ذلك سى َل الله عر وجل يدر " 
() روى ذلك ابن سعد في "الطبقات الكرى" (۲/ ١٠٤٠ء‏ وابن ¿ آي حاتم 
في "تفسيره" »)۸۹4۱١(‏ عن سعيد بن المسيب» قال: إن أي بن حلفي 
ا لمجي أَيرَ يوم بذرء َا اَي مِنْ رَسُول ان -صلى الله عليه وسم 
قال رول الله -صلل الله عليه وسلم-: إن عدي قرسا أعَلفهَا كل يَوْم 
رق در نَمل أك عَلنْهَاء فما رول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بلّ 


E 


مر اك 


آنا أ َلك عَلَياء إن شَاءَ الله؛ فا گان یوم آخد اقل ای بن لف يركش 
قَرَسَه لگ ئی دتا من شور الله -صل الله عليه وسل قَاعَتَرَض 
رجَالٰ من الْسلمِينَ لَه یلوم مال ن ر سول الله -صلل الله عليه وسلم-: 
«استأخر وء اتاو فقا رَسول الله صل الله عليه وسلم- بحربة ئي 
يلو ری با أي بن َي َكَرَت ار ن خلا ِن أضلاعو فرج إل 
أَصحَابه تیا فَاحتَمَلوه حَسّى ولوا به وَطفقوا بَقُولُون لَهٌ: لا بس بكڭ» 
قا کم اي آمل ي: * بل آنا ملك إن اء انه » قانطلی به صحاف 
قات ببَعْض الطريقء فدفنوة. الحدیٹ 

وعن عب بن مالك قال: کان آي بن خلف آخو بني هح» قد حلف وهو 
بمكةء ليقتلن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا بلغت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حلفته» قال: رسول الله - صل الله عليه وسلم: " بل 
آنا أقتله - إن شاء الله عز وجل ". فأقبل أبي مقنعاً في الحديدء وهو يقول: لا 
نجوت إن نجا حمد» فحمل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد 
قتله. فاستقبله مصعب بن عمير من بني عبد الدار يقي رسول الله صلل الله 
عليه وسلم بتفسهء فقتل مصعب بن عمير» وأبصر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ترقوة أي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضةء فطعنه 
فيها بحربته» فوقع أي عن فرسه» وم جرج من طعتته دم» فأتاه أصحابه» 
فاحتملوه» وهو يحور خوار الثورء فقالوا: ما أجرعك! إنا هو خدش. 
فذكر هم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " آنا أقتل أبياً "» ثہ 
قال: والذي نفسي بيده لو کان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لاتوا أحمعون. 


3 


و فة Ja‏ عمير ]و صفوان") eR‏ 


فيات إلى النار؟. 

ينظر: الحواب الصحیح لشیخ الإسلام .۱٤۴۹- ۱٤۷ / ٩‏ 

)١(‏ قي المخطوط: ( عمر )» والصحيح ما أثبته من الأصل» وهو عمير بن 
وهب بن خحلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي» وهو ابن عم صموان 
بن آميَة بن حلف» وقد أسلم وشهد غزوة تبوك. 

روی الیهتي فی "الدلائل" (۱٤۷۰۱٤۸/۲‏ عن موسی بن عق في 
"تاب المغازي" آنه قال: « ّا رَجَم مَل ركن إل مَکَةٌ قد قل اه من 
تل متهم أفبل عَم بن وهب ا لمجي حى لس إل صَفْوَانَ ب اميه ي 
ا لجر قال صَفوَّان: قبح لَك الْعَبْش بعد تى بَذْر؟ قالّ: أجل وَابنه ماني 
لعي تب بغتم وللا بن عل لا جذ ل قات عا ل ائ ر 
شی و عي مله قان ى عندَه عله اعا 


له رق ص 


دينك وَعيالْكَ اسرَء عِيَالي في قق کا شی کد وة ا 

مله صان وَجَهَرَه وَأمَرَ بف عَمَبْرٍ قصقَل وسم وقال عمَير 

إصموان: اكتمني آياماء فأقبل عَمَبْرٌ حى قم الُدِينَة رل باب الج 

وَل رَاجِلة وَأَدٌ السَبَفَ فَحَمَدَ سول اله صل اله عليه وسل تَر 

لَه عَمَر بن الطاب وهو في تهر مِىَ الأَنصَار ينَحَدَئونَ عَنْ وَفَعَةٍ بر 

كرون نِعمَةَ اله عر وَل فيهاء فا رَه عَم مَعَهٌ السَيْف فزع وَقَال: 
عنْدكيُ لكلب هَڌا عَذوُ انه الي حَرَکی بنا يوم بذ وردنا لموم أ 


غ 


ام عَم عُمَر قدَسل على رَسول الله صل اه عليه وَسَلْم مال هذا عَمَيْرٌ : 
وهب قذ دل اأشجد مَقَلّداً السَيّفَ» وَهُرَ الْمَا جر الْعَادِرُ ي بی اله لا 
مئه عل مَيءِ فقا سول اله صل اه عليه وَس : أذْخلَهُ َل ق 
مر قَأَمَرَ حاب اَن ذْخلُوا عل سول الله صل ا عليه وَصَلّم ثم 
رسوا من عُمَبر إا تل عَلَيهب اقل عَم وَعَمَي حٌى دناد عل 
رشو انه حل اله علنه حلم عع كز عب تقال شون اه صل 
الله عله وَسَلم- لمر : اخ عن فلا دا مله عَم قال : اموا صَبَاخا - 


عر ي 


کے 
ا 


رهي ية اهل الحاهلة - فال رَسول الله صل الله عله وَسَلَم: ار 
الله عَنْ بيك بجت یج کی آنل ن وهي السام فقا عَم 
عَهْدَك ا يٹ قال رول الله - صلی ال عليه وَسَلَمَ-: قَذ د اتا اه 
حبرا ونھاء تا فك با ع عم ؟ قال: قَدِمْت عل اسر من عندكم فمَادون 
ي اتر نحم الْعَسْيةٌ رَالأَهُل. قَمَالَ رَسول اه -صلى اله عليه 
-: ا بال السَبْف في عَنقك؟ قال عُمَب: قَبَحَهَا اله ِن سيوف هَل 

انف ع کیا؟ ل تس ن نى جين بوت لري ِن لي َا عِرَة. 
قال سول الله -صل اله عله وَسَلہ-: اصدُفُني ما أقَدَمَلكَ؟ قَال: ما 
دشت إلا ني يبري قا مول اله صل اة لبه وَسَلَمّ-: تاا كَرَطْتَ 
لِصَفوَانَ بن أمية في الجر؟ فزع عمَبر وَقال: مادا َر طت لَهْ؟ قال: 
لت قق عل أن يمول بيك رتفي دیق وا عا ايل بد 


وَين ذلك قال عمَر: امد أله إل إلا الله وَأسهد أك رَسول اله کنا 


۹ 


س 7 ن کس و dr‏ ر کم ر ا س ت r‏ 
سول الله بك . بالوَځي وا يتيك م السَاءِء وَإِن هَدَا ا ديت كان 


0 


وكلام العباس في ماله" esen‏ 


بيني وبين صَمَوَانَ في ا حجر کا قال رَسُول الله صل الله عَليّهِ وَسَلَمَء ا يَطْلع 
عليه أَحَد غَبري و غر فار ايله ع وجل به» امت بانله ورسوله» 
وَا مد له الذي ساقي هَذَا ساق" الحديث. 
ينظر: الجواب الصحیح .٠١١-٠٤۹ / ٦‏ 


(۱) روی الإمام أحمد (١۳۳۱)ء‏ عن ابن عباس قال: كان الَذِي 


سل س پچ ر صن ريي ك a”‏ ج ل ي ا 
الاس ي عد ايب اپو ار ن عرو وُو بُ ن عَمْړو أ حد بي 


سَلْمَهَء فال لَه ر سول اف صلی لله عَلَّه وَس -: «كَيْف أَسَرََهُ تا أب 


سے 2 


س ہے وسر و 


الَتر؟» قال: مذ عابي عله رجل ما رَه بعد ولا قبل هينه كذ 
هينه ذاء قال: فَقَال رسو ل اه -صل الله عليه وَسَلَمَّ-: «لَمَذ أعَاَكَ عَلَيهِ 
مَك گري»» وَل للْعّاس: «ا اس افو سك واب جيك عقيل بن 
أي طالب وَنَوفَل ‏ ب الحارثِ وَحَلِبفك عة ب جَخدَم» » أحَدٌ بني اارثِ 
بن فهرء قال: فابی» وَقال: ئي كنت مُسلا َب ذلك وان ا اکر هوني» 
قال: اله غلم بابك ِن بك ما دعي حَقا فاه ريك بدَلِك. وام 


ی بے را 


ظاهر مرك ققد گان عَلَنَاء كاف تَفْسَكَ»» وَكَانَ رول الله - صل الله عله 


وَسَلَمَ- قذ أَحد من عِشُرِينَ أُوقيةَ دمب فَقّالّ: يا ر سول ا اخشبها ي 
من فِدَايّ قال: «لاء داك مء أعْطَانَاهُ امِنْك». قَالّ: يس لي مال 


ا سے ا 


7 جر لر ا ر ر ر ر ل الاسم ن 

:1 ل" امال الى وة بعک عبت حرجت هند ا الفضل. 
و ا کے ب ج وغ و ا ر e‏ س 
ويس معا أَحَد عَبرَځاء قَقلْتَ: ِن صِبْتُ في سَمَري هڏ كَلِلْمَّضل كد 
َنَم گا وَلِعَبدِ الله گا؟ 4. قال“ واي بَعَيَكَ با ي ما عَلِمَ بدا اد 


1 


۹ # ] 1( 
وزيد» وجعمر» وابن رواحه 


من الاس عَيري وَعَْرمَاء وي عَم انك رَ سول الله. قال اهيثمي ف 
"مجمع ال وائد" (7/ ۸1): "فيه راو يسم وه رجاله قات" [ 
(1) روى البخاري :)٤۲٦۲(‏ عن أنس بن مالك -رضي اله عنه-: أن 
الي - صلى الله عليه وسلم ی ردا حرا ابن اح لتاس فب 
ن أيهم رهم فقال: " اَذ الراب رَبْدٌ فأصِيبَ. ؛ُ 
فأصِيبَ ت خد ابن رَوَاحةً ع ايب - وع ركان -. 
سيف من سيوف الله حتی هتح اله عَلَبْهم ". 


iY 


ېه 


وآيائه المتعلَةٌ بالقدرة أنواءٌ: 
الأرّل: ما ني العا العلويّ؛ كانشقاق القمر 
و[حراسة]'الساء بالشهب وقد ذكر انشقاق القمرء وبين 


أن الله فَعَله» وخر به حکمتین: 


(۱) قال الله تعالى: # افر آلسَاعة وَانَقّ لمر ا وَين يروا ء٠‏ 
نرو ووو يخر متو ا وڪڪددا وتبا اوةه وڪ مر 
مَسسَفرٌ ٭ سورة القمر ۳-١:‏ . 

وروى البخاري )۳1۳١(‏ واللفظ له» ومسلم :)۲۸٠٠(‏ عن عَبْدِ الله بن 
موو رضي الع قال: اس الَو عل عه رَسول الله صل افهه 
عله وَسَلَمَ- شقتين» قال الي “صل الله عَلَْهِ وَسَلَمّ-: «اشهدو». 
ونص غير واحد من أهل العلم على تواتر الأحاديث بانشقاق القمرء 
انظر: "الحواب الصحيح" (1/ )٤١٤- ٤٠١‏ » و"نظم التناثر في الحديث 
المتواتر" للکتانی .)١١١-۲۱۲(‏ 

(۲) في المخطوط: ( حراس )» فأثبته من الأصل. 


ا السا 


(۳) قال تعالی: ٭ لاتا اّما لدا رة آلکرکک ان ووفظا كل شَيطنٍ 


وشدقون 


ی SS‏ ےا ر ل ت OTT‏ ص ا کر اپ ص 


۸ 


أحدها: كونه من آيات النْبوة. 


وايب س إلا من حيلف طف فاع شبات عاف 6 [الصافات:٠-‏ 
1°[ 

وروی البخاري (۷۷۳) واللفظ له» ومسلم :)٤٤۹(‏ عَنْ عبد الله بن 
عباس فى الله عَنها- > قال: " انطلق النيٌ - صل الله عله وَسَلَمَّ- ني 
طَائِفَة مِنْ أصحَابه عامدین ل سوق عکاظ» قد حيل بين السيّاطين 
وَين خر السَءِ وَأَرْسِلَتُ لهم شهب قَرَجَعَّتِ الشَيَاطِينٌ إلى 
رمه قَقالوا: ما لَخُمْ؟ ققَالوا: جيل بيتتا ون َر السَاءء وَأرْيلَّت 
علا الشهْبُ قالوا: ما حال بينم وَين تر السا إلا تيء حَدَبَ 
اضر بوا مرق الأزض وَمَعَارتاء فانظَرُوا ما هدا الذي حال بتكم 
وَين حر السا فَانصَرَفَ وليك الَذِينَ نووا نحو امه إلى الي - 
صل ال عله وَسَلَمَ- وَهُو بتَخْلةَ عَامدِینَ إل سوق عَگاظ وهو صلی 
بأصْحَابه صَلاةَ الفَجْرء فلا سَمِعوا القَرَآنَ اسْتَمَعُوا لَه فمَالوا: هدا وَالله 
الذي حال يكم وبين حبر السَاءِ» فهنَالك حن رَجَعُوا إا ر 
رَقَالوا : ا قومنًا: ¥ معنا اکا ا ېدۍ ال اند ها ون 
شرك ربا حا 4 [ سورة الجن: ا فال ت ر صل الله 
عليه وَسَلَمّ-: # فل أو إل نسَح تقر ِن أن € 1 سورة الجن: .]١‏ 
وتا وجي ليه قول ام ". 


والثانية: أنه دلیل عل ما أخبرت ره الأنبياءء من انشقافی 
الساوات» وجعل الآية فيه دون الشمس والنجوم؛ لأنه أقرب 
إلى الأرض» وكان فيه دون سائر أجزاء القلك» إذ هو الحسم 
[المستدير ]الذي يظهر فيه الانشقاق لكل مَّن يراه» ظهوراً لا 
يمارى فيه» ونه إذا قبل الانشقاق» فقبول عله أولى» وكذلك 
صعوده ليلة المعراح إلى فوق الساوات» وهذا كا تواترء وأخبر 
القرآن بمسراه ليلا من المسجد الحرام إلى الملسجد الأقص» وني 


موضع آخر بصعوده إلى الساوات فقال: # سَبَحَلنَ ألَذِى 


تھے ا سے لے 


٤‏ اا اک ےج ہے او 
ای عدو للا م المسجد ارام إلى ا 


ادى برها حوُر 4 الآية. 


r.۲:‏ وخر أنه 


فعل ذلك لثُريه آياتٍِ ل يرها عموم الناس» كا قال في السورة 


(1) في الأصل: ( المستنر ). 

(۲) في الأصل: ( یتارى ). 

(۳) سورة اللأسراء: .١‏ 

)٤(‏ في الخطوط: ( من )ء ما أثبته من الأصل. 


3 * 


کسر ت ا ی ا اي لبي ي ا ی ھی سے رھ ا کی ا ر 
الأخرى: * اتر ونر عل ما ری ا وقد راھ رة ری ا 
عند دة انی ل 4 الآیات. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله تعالى: ا وما 


جملا اليا آل اريك الا َة تاس ۽ "هي ريا عَين. 
ء ت اس E‏ : م +  *‏ 
أرجا النبيّ -صلى الله عليه وسلم - ليله شري بو" فكان في 


إخباره بالمسری -لیریه من آیاته- بیان آنه رأی من آیاته ما ۾ 
یره الناس» وقد بيّن ذلك في السورة الأخرى» وآنه رأى جبريل 


عند سدرة المتتھی: ۴ عندَها جه ألاوک ا) إذ يضشى اليذه م 


بے ا بے 


(۱) قال تعال: # امھ ع ای 6 وقد ا رة لی ل عند ذد 
اتی ا عدا حه انارک )د ینمی الد ما فی © ما رام اضر وما 
یی ر لد رای من ٤ات‏ ریه اکر ا۵ چ سورة النجم: ١۲‏ -۱۸. 
(۲) سورة اللإسراء: .1٠١‏ 

(۳) البخاری (۳۸۸۸)ء »)٤۷1١(‏ وليس عند مسلم. انظر: امع بين 
الصحيحين" للحميدي .)٠٠۲/۲(‏ و"تحفة الأشراف للمزي 
(۵/ 10۵ / 1171¥). 


0١ 


ْم 4 وآنه رى بالبصر آيات ربّْه الكبرى» وذكر في تلك 


السورة المسرى؛ لأنه أمكنه أن يقيم عليه دليلا. 


1 ٠١ سورة النجم:‎ )١( 
چ‎ gr 2 
روی البخاري (۳۸۸7)» ومسلم (۱۷۰): عن جابر بن عبد الله ان‎ )( 


: 4 ره‎ ِ a 
سول الله صل الله عله وسل - قال : لا گنی فرش قَمْبٌ في‎ 


ہے ا ھ ړ ت س س ا 
الجر جلا الله لي ب : ُت الْقڍس. قَطَفِقَت أخْرْهُمْ عَنْ آیاته ونا أتظرُ 
النه؛. 


ص 


وروی آحمد (۲۸۱۹)ء والنسائي في "الکیری" (۱۱۲۲۱)ء عن ابن عباس 


سے 
اا 


-رضی الله عنھا- قال: قال رَسول الله صلی الله عليه وَسَلمَ-: «لا گان 


که ر و2 5ە رە + dE S| ٤ i a‏ 
ليلة شري بي ثم أصبحت که َل «(فظعت بامري» وغرضت آل 
النا کب ت hi‏ 2 و ص r 2 e‏ سے ۹ 
س مکدی). ل (( وجا ب معت لا حر یناء عدو الله ابو جهل؛ 
TT‏ سے ل س a‏ ت سي سو | س ص ت ر اي . 
فسا ی جلس إلمه» ل له کالمستهز £ هل کان من شئء؟ قال انعم 


1 بورق ت و ھک 2هر 
ر به اة اَن ْح ا ديت إن دعا لَه َوْمَفُ مال إن دعوت إليك مڭ 
2و ۰ و ر 


3 ° ر چ ہے ه ير ي‎ 1 i 
امحدثهہ؟ فال : انعم" قال ایو جهل: معسر بني کعب ن ف۰ هلم»‎ 


س 


û 


ر ګګ 
وأخبر خبر عيرهم"» فظهر هم صدقه» وفيه آية على صدقه فی 


عاب عنهم» وکان قطع المسافة - الىعىكة- ٤‏ الزمن اليسر» 


م تمصت الْجَالس» فَجَاءُوا حتى جَلَسُوا إلَيْهاء قَالّ: حَدّث قَوْمَكَ ما 
خفتني قا رَسول الله صل اف عليه وَسَلَم- ر ی 
قانوا: إلى آین؟ قالّ: «إلى بيت القوس» قال: قالوا: ثم أَصبَحْتَ بَبْنَ 
اظْهُرا؟ قَالّ: « َعَم ٤‏ فمن بن مُصَمَق» ومن بين وَاضع يده عَلى راه 
مستبا لِلگذِب قال: وني الْقَوْم مَنْ سَاقَرَ ِل دَلِك الْبلّدِء وَرَأى الْسجد 
قال: قَالٰوا: هَل بَسْتَطِيع اَن تنعت لا الُشجد؟ فقَالّ رَسول الله صل الله 


ہے 
ا 


عليه وَسَلمَ-: «َذَهَبْتُ أَنْحَتُ هم ا رلت أنْعَّتُ حى الَْس عل بَعْض 
التعْتِ» قَالّ: «قجيءَ با مشج حتی وضع ًالّ: «قََعَّتُّ المشجد رانا انظ 
إلبوهء قال الْقَوم: أمّا النعْتٌ َد أصَابَ. ورجال إسناده رجال الصحيم 
كا قال اهيثمي في "المجمع" .)٠١/1(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في 
"الفتح" (۷/ 1۹۹) وقال: "بإسناد حسن". وصححه الألباني في "الإسراء 
والمعراح" (ص۸۲)» وقي "الصحيحة" .)١١۲١(‏ 

(۱) روی أحد »)۳٤(‏ والنسائي (۱۱۲۱۹): عن ابن عباس قال: 
شري باليّ - صل الله عليه وم لم إل بيت نفس تم جَاءَ من يليه 
فَحَدتهم بمسیره وَيعَلامَة ْب قرس ربعیرهم. فقال تاس: تحر 
تُصدق مدا ا بقول؟ فازتدوا كُمارآ قَضَرَبَ ابه أَعَتاقَهُمْ م مَعَ آي جَهْل. 
الحديث. وصحح إسناده ابن كثير في "التفسير" /٥(‏ ۲۸). وقال الميثمي 
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لأجل ما ارا عا بختص بالأنبياء. وا يتميز عمن يقطع المسافة 
كرامة لول أو بتسخر ا لحنٌ» کا في قصة بلقيس'» فإن قطع 
ع 
الخسم الثقيل للمسافات البعيدة» کان i‏ أو تیه سلیان من 
ك» كتسخير الريح تجري بآمره والشياطرن» وهذا التسخير 
< »( 
وذلك لجل ما آراه من الآيات التي ميزه ا على سار 
# چ م 
النبيين» فكان ذلك: #فتنة #: آي عنة وابتلاءَ للناس» يتبيّن 
م ت 2 2 
مَّن يمن به من يكذبه» واحاديث اعراج وصعوده إلى ما فوق 
فى "المجمع" :)۷/١(‏ را م ت ا ولال ب 2 ا ا ی 
oT‏ و جسن اسناده لألبان ف ق "الإاسراء والعرا"(. ص۷ 
(۱) کا قصه الله تعالى من خبرها مع سليمان -عليه السلام- في قوله تعالى: 
ال عفریٹ می لن آنا ۶ایک ہے م ان قوم ن عاك وی عو قوی ی © 
ال الى عنده, عل ا عل من التب أا ايك يك قل أن رَد نك طرفڭف فسا را 


(9) کا فی قول تعال: چ هداعا ان او آنی ك بعر کاپ )لم 


ازل وحن ماي E‏ سو ره کی . 5 


O 


الس|اوات» وفرضصس الصلوات» ورؤيته لا رآه من الآيات» 

والحنةء والنارء والملائكةء والأنبياء» والبيت المحمور» وسدرة 

المنتهى» وغير ذلك» معروف متوات» وهذا لم يكن لغيره من 

الأنبياءء يظهر به تحقيق قوله: #إورقح بعضكم قوق بعضِ 

ذَرَجَدب 4 فالدرجات لحمد- صل الله عليه وسلم- ليلة 
المحراح» وسر قعها له ق الكخرة ف التام اللحمود. الذي لس 
لغبره مڅله. 


[ ما جاء في الرد على من آنكر صعود الآدمى ببدنه إلى الس)ء ] 
وصعود الآدمى ببدنه إلى الساء» قد ثبت في آمر المسيح"» 


والنصاری يو افقو ن عل هذا ويقولون؛ سو ف ینزل؛ لکن 


(1) سورة الاأنعام: .٠١١‏ 

(۲) قال الله تعای: ل إذ قال أله يلعيسئ إي مسوفيكت ورافعك إل ومطهرة 
آَل قروا سورة آل عمران:٥٥.‏ وقال تعالی: م وما فلو وَس 
لوہ وکن س م ون الین افوا یہ کھی لی نہ ما کم پو من عار إلا اع 
لن تا لوہ ییا © ہل کہ اھ رنہ وی اہ عر کا ت ورن ن ار 
الكت ا يمج م مو ووم اة يكو عله هيدا 4 سورة 


بت 


كثيراً منهم يقولون: صعد بعد أن صلب» وقام من القبر. وكثر 
من اليهود يقولون: صلب» ولم يقم من قبره. وكثير من 
النصارى يقولون: إن نزوله يوم القيامة» وكذلك إدريس صعد 
الى السعاء» ومن أنكره من المتفلسفة» فعمدته شيئان: 

أحدهما: أن الجسم الثقيل لا يصعد» وهذا في غاية 
الضعف؛ فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواءء ما تواترت به 
الأخبار ني أمور متعددة» مثل عرش بلقيس» وحمل الريح 
لسلی‌ان وعسکره» ومثل قری قوم لوط» ومثل المسرى إلى بيت 
المقدس الذى ظهر صدق الرسول بخبره. 

ورجال کی في زماننا وغیر زماننا حمَلون من مکان إلى 
مکان في الهواءء وهذا ما تواتر عندناء وعند من يعرفه. 

وأيضاً النار واهواء الخفيف عرّك حركة قسرية فيهبط 


والتراب وال اء الثقيلان» حر كان حر كة قسر ية فيصعد. 


.١0۹-6¥:ءأاسشلا‎ 


والشبهة الثانية: ظن بعضهم» كأرسطوء أن الأفلاك لا 
تقبل الانشقاق» وحجّتهم في غاية الضعف قالوا: لو قبلت 
الانشقاق» لكان المحرّك للأفلاك عك حركة مستقيمة» وهي 
تحتاح إلى خلاء خارح العام ولا لاء هناك. وهذه فاسدة من 
وجوه . 

[ ما جاء في آيات النبى ي في الماد ومن له حياة ] 


ئم ذکر ا . لشیح -رحه الله تعانی-: 
آیات الحو کاستسقائه» و استصحایه") ا 


.)۱۸١-١۱۸۲ /1( انظر: "ا لجواب الصحیح"‎ )١( 
ومسلم (۸۹۷): عَنْ اس بن مالك -رضى‎ »)۱١۱٤( روى البخاري‎ )۲( 


أ 


الله عنه-: أن رَجْلاً دحل اشد يوم َة مِنْ باب کان تخو دار القَصَاءِ 
َرَسول الله صل اه عليه ولم ائم خب > فاستقبل ر سول الل - 
ص ا ع وَسَلم- قائاه تم قَالّ: يا رَسُولَ ا هَلَکَّت الأَنوال 
رَانقطعت السبل» قَاذع فیا رقع رشو ا صل عليه َا 
يدي ثم قَالّ: ۳ لهه أغتاء الهم نّا الله ايتا " قال :ولا رال 
قا رى في الساءِ ِن سحا وَلا قرع وما بيا وَين لع يِن َب ولا 
ڌار» قال فَطَلَعَتْ مِنْ وراه سَحَابة مل الرس فا تَوَسطَتِ السََاء 


0¥ 


ونصر الله له بالری'. 


سے ا۱ے 


انتقث تم آنعرت قلا واف ما ات اشم سستاء قم دل وجل ن 
لِك البّاب في الجمُعَةء وَرَسول الله صلی الله عليه وَسَلمَّ- قَاِمْ کل 
فَاستَقَبله ناء هَقَالّ: يا ر شو ا گت الا: نوا وانقطكت السشبلء ت 

الله بها عَنّاء قَالّ: رقع سول ال صل اف عليه و يديه ٿه قال: 


"الله حَرَالْيتَا EF‏ لاء لهه عل الاکام وًالظرّاب» َيون الأَوَدِيَة. 


ت 


وَمَنابت الشجَر " قالّ: فَأَقَلَّعَتُ. حرجنا نمثي في الشَمْس. قال شَّريك: 
سَأَلْتُ اس بن مّالك: اهر الجل الأَول؟ فمَال: «سَا اڏري». 

ورواه أيصا البخاري (۹۳۳)» ومسلم (۸۹۷) عنه بمعناه» وفيه: قال أنس: 
ا شي يِه إل تَاحيّة من السَحَاب إلا اثقَرَجَْ وَصَارَت الَديتة مل 
ا جوبةء وسال الواڍدي َا شهرا» و چ اد من تاحية إا حت باَوّدٍ. 
() روی البخاري .۲٣(‏ ۱ ومسلم (۹۰۰) عن ابن عَبّاس: أن الس - 


م 
تاو 


صل اله عله وسا - قال وز بلعب أفیگذ عر تالكر بور 


وعن اده ئي قَولِه: ۴ ا اين اموا ددرو نمه تعمة الله ع کک e‏ 


یکاہ ےی لے 2 سے سے پاک سے ی 


جو اماع رار وجحنودا إ 2 ڪب ا تسلو بوا : 


سے ہہ ا ہے 


أَحَراب وقد ج سول اه - صل الله عليه و - شهراء فخندق 
رول اف صل ا علب ولم اقب بو نيان بر ومن بع ِن 
التاسء می دروا بعَْوَة رول الله -صلى الله عله وَسَلمَ وأقبل عة 


ا 


ثم ذكر تصرفه في الحيوان: الإنس» والجن» والبهائم. 
ثم ذکر: حدیث الحمل) en‏ 


بن حصن أَحَد بني بر وَمَن َبعَهُ مِنَ الٽاس» حى رلا بعَقَوَة رول الله 
- صل الله عليه َم لم وَکاتبت اليهُود با سيان وَظَاهَروهُ فال حَيْتُ 
قول الله تَعَالَ : لد جاع وکم ن فوقکه وهن اسف منک بعت الله عَليْهم 
الرْعَبَ وَالرْیح قَذرَ لا آم کانوا کا ادوا تارا أَطْمَاَهَا ا حى لَمَد 
اور ل آن سيد گل ڪي قولٌ: يا تي فان ملم عتى إا اجتتو 
نذه فقَال: الجا النَجَاء تيمم ! ّا بحت الله عَلَيْهِمْ من الرعْب " 
ا مجاهد: ريح الصََّاء أُرسِلّت عَلّ الْأَحْرَاب ا ندق» حسّی مات 
قَدورَهُمْ على أفرَاههاء وزعت فسَاطيطهبْ» > حى أظعَنهُمُ. وَقَوله: 
ودا ل تروها . قال: اللائگة» ول تقال يَوْمَئز". 

ینظر: "'تفسر الطہری" (۲۸/۱۹-هجر). 

(۱) روی آحمد »)۱۷١٤(‏ وأبو داود (۹٤١۲)ء‏ وأبو عوانة في "المستخرح 
على مسلم' )£۹¥( والحاکم (۱۰۹/۲) وصححه ووافقه الڏهيي»ء عن 
عبد الله بن جعفر قال ازدفني رسو ل اله 4# لَه ذاتَ يوم؛ فأمَرٌ رل 
ل ا لا َحَدَّتُ په احا ِي الاس وکا حب ما اسار به سول اه 44 
انه هَدَفا أو اء ئش تخل. قال: َمل حيطا لِرَجُل من الأنْصار؛ فإذا 
مل فلا رای اللي 4# حن وَذَرَفَتُ عَينَاه اناه الي ## فَمَسَح ذِفرَاه 
فسکت فقال: " من رب هدا الحمَل؟ يِن هَذَا الحَمَل؟ " فجَاءَ فتّى م 


۹ن 


EHRE NEHER LE Fh bm bm hk mm o bh mm ah mm E E 


الأنْصارء فَقَال: ا رشو اش تقال ' آلا قي افهني مء هة الي 
کا ب انك خِ مه ود و" 
)١(‏ روی عبد بن “د ( ١١ 0٩‏ -النتخب)» » والدارمی (¥Y¥)‏ وابن ا 


شة )۳۲١ /٦(‏ والبیهقی ف "دلائل النبوة" OA‏ ع ابرض 


EEF‏ د قرول اف الله لبه و ي سر رکال رسو 


الله صل الله عله وا لے لا ياق الَا سی يعت فلا بُرّی. فََوّلتا 
اة مِنَ الأزض ليس فيها شَجَرة ولا عَلَمء فقال: " يا جَابر » انلق إل 
هَذِه الشَجَرَة قل ها: يمول لَك رَسول اله صَلى اف عَلَيْه وَسَلَّم: القّى 


بابك تی اجس لځ " قَرَجَعَت إلْهاء فَجَلّس رَسول اة - صل 
ا عله ملم لقا م رَجعتا إل مکاناء هرن سول اله صلل 
الله عليه وَسَا م ہیا کان عل رعُوستا الط طلا قَعَرَ صت لا اهر اة مَعَه 
صب ها قالت: بارشو اش إن اني هدا باخ الشيطان كل تو مر ارا 
قف ما د نم تٽاول لصي فَجَعله بيت وَين مُمَدم اوخل ثم قال: «الخحساً 
عدو الله رشو ن کن ثم لهه فق تق ثرت مَرَرَنَا بلك 
اوضع فَعَرَصث لتا نره مَعَهَا صَببهَاء وَمَعَها كسان وفيا فَقَالّتُ: يا 
سول الله اقل مي هَديتي قوَالذِي بنك باق ما عاد لَه بد فمَال: 


اا 


2 9ر کے ت کے 2g‏ ر چ چ 
«خذوا ينها أحَدَهماء وَرُدوا عَلَبّها الَخَر». الحديث. 


و حلت عینی ۶ وعان قتادة» وأحاديث IS‏ 


- عر عن سَهل بنِ سعل‎ :)۲٤١٩( ومسلم‎ »)۲۹٤۲( روی البخاري‎ )١( 
رضي الله عن شيع السيّ - صل الله عله وَسَلَّم- يمول يوم خير‎ 
لاط الرَايةَ رَجُلا َف ال على يدوا فقَامُوا يرْجُون لديك ّم بُعْطّى.‎ 
عدوا وکلهم برجو أن بع فا: «ينَ عَل؟» » فقيل نكي عب‎ 
فأَمَر. قذي له فص في يیو قرا ماه حى كانه يكن به مَیْء فَمَال:‎ 
٤ الهم حَتّی يووا ممْلا؟ َقَالّ: عل رشك حَتی ثل ایھب‎ 
اذعَهم إلى السلا واخْرهُم جا جب عليه الان دى بك رَجُل‎ 
واج حَير لَك مِنْ ر التعَم».‎ 

(۲) روی آبو عوانة في "مستخرجه" (1۹۲۹) والبيهقي في "دلائل 
النبوة" (۳/ .)۲١٠-۲٠۲‏ وأبو القاسم التيمي في "دلائل النبوة" (١۲١)ء‏ 


ردو 


من طريق عَاصم بن عمَرَ بن فاده عَنْ ايه عن جَدّهِ -رَضي الله عه ki‏ 


ج ٣ا‏ ت 


قال : أَصِيَتْ عَينه يوم ُد أو يوم بذرء فَسَالّت على وَجُتيه قَأرَادُوا أن 
يَمَطَعُوهَاء ته قالُوا: تأي رَسولَ اله - صل نه علد و لم َسّشه فاتوٌا 
البيّ - صل اه عَلَْهِ وَسَلمّ- فَذَكَرُوا دَلِكَ لَه قال وَضصعَها في مَوْضعهًاء 


ثم غَمَرَهَّا برَاحته تم قال فی الک تا ا يري مَس لَقَيه آي 
َيه أصيَتُ. 


(۳) ینظر: الحواب الصحیح .۲٠۱۸-۲۰۲/۹‏ 
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[ ما جاء في أثر النبي ب في الحمادات ] 


ثم ذكر: آثارّه في الأشجار والخشب» فذكر حديث الحذع ٠‏ 


ل وق 


(۱) روی البخاري :)٥۸١(‏ عن جار بن َب الله -رضيَ انه عنھًا-. 
:گان اج مسقوفا عل جوع ين تخل گان التي صل اف عليه 
وَسَلَمَ إا حَطَبَ يقو مإ جذع ناء قا ضع ه انبر گان علب فرعتا 
للك الدع صَوَنًا گَصَوْتِ العِسّار» حى جَاءَ الى -صل ال عليه 
وَس ل - قَوَضَمَ يده عَلَبَهَاء قَسکَتّت». 


(۳) حدیث (۳۰۱۲)» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهیاء ولفظه: ' 


مَحَ رَسول الله حل اعا ول ن رووا تف زرل 


2 الله عله وَسَا - يض حَاجَتَه فاتعتة ٠‏ بداو مِنْ مَاءِء فتَظْرَ 


ت ر 


سول الله صل اله عَلَّهِ وَسَلَمّ- لم ر سا يسس به قدا شَجَرََان 

شاط الْراڍيء اطق رَسُول الله صل اف عليه وَسَلمّ- إلى إخداشما 
فاد بصن من أغْصانہاء فقال: «انقادي مَل بدن اش فانقادت مه 
گالبیر الُخشوش. الذي يصانع ئد حى ّى الشجَرَة الأنرّى. اعد 
بغصن من اغْصانہاء فقال: «انقادي عل بإِذنٍ ايله» قَانْقَادَتْ مَعَهُ ذلك 
تی إا كان الصف ما بين اَم تنَا يعي َعَها - فَقَال: «الْتَع 
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وذكر أحاديث. 

ثم ذكر آثاره في الطعام والثار الذي كان تكثر ثمرته فوق 
العادة. 

قال: وهذا باب واسع» فنذکر ما تیسر» ثم ذکر آحادیث 
کشرة. 

ئم ذكر تأثبره في الأحجار» وذكر أحاديث» منها ضربه 


ج 
جبل اسل بر جله» esses rrrrsrrrrrrrrrrsannannnnanuaaaaakk‏ 


سے ا : ن ا ا ص و سیر سے چ 2 م ب ر ج ن 
عل بإذن الله فالتَامَتّاء قال جاب : فر حت أحضر عافة أن س رَسول الله 

ت ر سے ا ۵ ا م ات اڪ س و 
-صلل الله عليه وسلم - بقربي فيبتعده فجلست حخدث فی » فحانت می 


ت 


u a:‏ سے ا اه س yr ٣‏ س ج 
فة فإذا آنا برسول الله صل الله عليه و - مقبلاء وَإذا الشجَرَتَانِ قد 


Ft 


رة 2 ہو کے اق ا ر ا ۹ 
افرقتاء فقامَت كل وراحدة منهًا على ساق ". الحديث. 
(۱) ینظر: الجواب الصحیح .۲٠٤-۲۱۱/۹‏ 
(۲) ينظر : الجواب الصحيح 1/ .Tot-¥10‏ 

وک ي ر 2 
(۳) روی البخاري (۳1۸7): عن تس بن مالك -رَضي الله عنه-ء قال: 
م u e‏ ارسي ت ۾ اس 2 هھ ك 
صعد النبي - صل الله عليه وَسَلم- إل أحد ومعه أو بكر عمل وعتان» 
ا م ا a‏ ا کو ۹ کو کے یھ 8 که ك 
رجف ہم فصَربه برجلهء قال: «اثیت آحد فا عَليّك إلا بی أو صديق؛ 
أو شهيدًان». 
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وقبضته التراب التي رمى بها في وجوه الكفار"» reese nanans‏ 


۳ « % ہے ت س y~‏ سے اه ّ e:‏ 
قال: شهذتُ مَحَ رَسول الله صل الله عَلَهِ و ملم يوم تين قزمت آئا ابو 
سُفَيَانَ بن الحارِثِ بن عَبْدِ الِب سول لله صل اله عليه وَسَلمَ فلم 


سے 
س اء اهداشا 


ل ا س غ 0 ر ت 0 و ا ل سرت a FT‏ 3 
تقارقه» وَرَسول الله صل الله عليه وَس م عل بَغْلة له ها له فَروَة 


بن ماه الخذامي» فلا التقّى شیور وَالْكفارٌ ا الْسلمُونَ مُدبرينء 
طق رَسول الله - صل الله عليه وم يركش بَلة قبل الكقار. قال 
عَباسش: : وأا آخذ بِلجَام بعْلَة ر سول الله -صل الله عليه وم اكه إرَادة 
ن لا رع واو سيان آذ پرگاب رَسول الله صل اف عليه وسا 

فذكر الحديث. إلى أن قال: ثم اَذ رَسُولُ اله صل الله عليه وسل - 
حَصََات» فَرمی ن وجو اكمار نه قَال: «انَْرَمُوا ورب ححَميه قال: 


ج 


قذهَیت انظ دا اقتال عل هته فیا آری» قال: فرالل ما مو إل آن 
رَمَاهمْ بحَصَيَاتهء ا رلت اری حَدَهُمْ ليا وَأَمرَهُم مُذْبرًا. 

وروی مسلم -أيضا- (۱۷۷۷) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عته- 
حدیثه في غزوة حنین» وفيه: فلا عسوا رَسول الله -صلى له عَلَْهِ وَس 
تر عن الق فم قب عة ين راب ين الأزضي ب استَقبل به 
وجوهَهُمْ فقال: (شَاهَت الو جوهاء فا حل الله م" مهم سانا إلا مَل عَيَيّه 
رابا لك القَبَصة فووا مُذبرينَ فَهَرَمَهُمْ اله عر وجل وَقَسَمَ رَسول اله 
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ثم ذکر تأييد الله له بالملائكةء فذکر آحادیث بدر"» e‏ 


(۱) روی مسلم :)۱۷٦۳(‏ عن اي زمیل الحنفي» عن ابن عباس -رضي الله 
5 ا و ةه هھ ج ت ص فو رق ت 2 : 
عنهما- قال: خدتيي عمَر بن الطاب قال: ها کان يوم در تَظْرَ رَسول الله 
3 رھ سه ر 7 ا م راو ا کو وو ت 
-صل الله عليه و - لی المشر كين وهم الف وأصحابه تلت ماته 
سے اپ ا اص gL‏ ج ر ت ۳ ر اھ صر ر N‏ ت ت 
وتسعة عَسَرَ رَجلاء فاستقبل بى الله - صل الله عليه وسَلم- القبلةء ثم مد 
يدیه» فجَعَل ف بربه: «اللهم جز ي ما وَعَدتڼِي» الله آتِ ما وَعَدتني› 


الله إن تلك مذو اليصَابَة مِنْ أهُل الإسلام لا عبد في الأزض» › قا رال 


ل 8 یر ار سر ت پو ي عر ” RO‏ ا "Fp‏ ر ق م و ر ر کر 
ف بربهء مادأ يديه مستقبل القبلة» حتى سمط ردا ه عن مَنکبيه»ء فاناه ابو 


سا ا رق ا ت ےید وت ےق و ی ص تب 
بكر فأاخذ رداءَه» فالفاه على بيه ثم التَرَمَهُ من وَرَّاثه» وقال: یا سی الله 
وت ق ت ر او ے وه کے ےت قوت لھ م م 
كماك مناشدتك رَبك فإنه سينچر لك ما وَعدك فانزل الله عر وَجّل:# إذ 
ا ا ا س سی ا و ر ر ا ر ا لاسا چا رات سے لے 
سیون رکم فاس جاب لڪم ان ممدم بالف س الماك د رفست £ 

٣ 8‏ : ر مش 2 ا E o‏ ۾ ا 
1 سو زر ۵ ال نقال: 3[ فامّده أله بالملاێكة. قال أو رمیل: فحد سي ان 
ی a EE ir‏ یر ٣‏ ول رق ہے # r‏ 2 
عباس» قال: بيا رَجل من الْسْلِيمين يَومَيلِ يشتد في آثر رَجل من امش ركن 
ارغ ٣‏ ج و ت ر و ا 4 کټ و و 
ا ا ا ا ت وهای ر که کے و ت ر و وة 
فتظر إلى المشرك أمَامَه فخر مستَلقَيّاء فتَظْرَ إليه فإدا هو قد خطم أنه وشى 
سے ك a‏ د a‏ ا ر می یي 
رَجُهه» كَضْربَة السوط فاخضَرَ ذلك أجمع» فَجَاءَ الأنصاري» فحَدث بدلِك 
1 اسه م ا ر r n‏ و چ ر 2 
سول الله - صل الله عليه و ¬ فقال ` بد قت ذلك من مدد الستاء 
الغالثة». الحديث. 
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وغىرها» و حديیتث ملك الال . 


روى البخاري (26 (2٨‏ ومام 1 ! (TY‏ عن سغڍ ن اي رَقَاص 
2 ا و 

-رضی الله عه قال: «رَأيْتٌ رَسول الله - صل الله عليه وَسَلَمَ - يو م آحڍ 

را ےک 2 ب | وو ج 

وَمََه رَجلانِ يقاتلان عنه عن عليه ياب بیض» GE‏ لقتال ما رأيتها قبل 


رلا 
وروى البخاري »)٤۱١۷(‏ ومسلم (۱۷1۹): عن عائشة ّا رَجَع الس - 
صل الله عَلَهِ وَسَلَمَ- من ادق وَوَصَعَ السَلاَحَ وَاعْتَسَلء اناه جبرٍيل 
عليه السلاَمّ فقَال: قَذ وَصَعْتَ السّلاَحَ؟ الله ما وَصَعْنَاهُ قاحوْخ اليب 


قال: فإ ای ؟ قَال: س ها هتاء وَأَمار لل بني فرظ َرَج التبي صل الله 


() روی البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم :)۱۷۹١(‏ عن عائشة -رَضِيَ اه 
عَنها- آنا قات لي صل الله عليه وَسَلَمَ-: مَل اتی عَلَيْكَ يوم گان 
اشد من زم خی ؟ قال: " لذ ليث ين ويك ما لوبت گان اَعَد ت 
ف متم زم ي ا ڪر قلسي عل ي ي ي ي 

فلم يني إل ما َرَت َالَف لقت ونا ء مهمو عَلى وَجُهي» َنَم أَسسَفِیّ 
ک ەة رای 2 HE‏ 


تادا آنا بسَحَابة قد أظَشّنى. ا 


F۳ 
سے ٣ي یر‎ 


وقد ع َك مَلَكَ ا مال مره ا شت فيه فتاداني لَك ا بال كَسَلَمَ 


عل د RT‏ ت اَن طب عَلَيّهمْ 
الأخشبان؟ قال الي صل اه عليه وَسَلَّم: َل أرْجُو أن رح الله مِنْ 
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ثم ذكر كفاية الله له أعداءه» وعصمتهء قال: وهذا فيه 
سم ت 
اية لنبوته من وجوه: 


منها تصديق قوله: # إا كفينك المستېزءست و 
وأخبر آنه يفيه آهل الکتاب بقوله: ۴ ڪهم 
آله 4" الآيةء وقوله: # واف بعصم من آلتاس و فهذا 
خر عام وکا هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كا آخبر» 
فكفاه أعداءه بأمور خارجة عن العادة» ونصره مع كثرة أعدائه 
وقرّتمم مع آنه وحده جاهراً بمعاداتہم» وسبٌ آهتهم» وهذا 


من الأمور الخارقة. 


والمستهزئون من عظاء قريش» وقريش آهل الحرم» أعز 
و 4# 4 RI‏ 


أَضاَمِمْ مَنْ عبد اله حه لا شرك به شيا ". 
(1) سورةالحجر:40. 

(۲) سو رة البقرة: ۱۳۷ . 

(۳) سورة المائدة: 1۷ . 


1¥ 


أا العربٌ فكانوا يدينون هم» وأما غيرّهم فيعظمونهم به 
لاسي| بعد الفيل» كا كانت الأمم تعظّم بني إسرائيل؛ لا فيها 
من الآيات. 


هؤلاءُ بنو إسماعيل» وهؤلاءٌ بنو إسحاق» وكلاها ما وعد 
الله تعالى إبراهيم في التوراة عنهم با وعده من إنعام الله عليه 
با ل ينعم على غیرهم» فان اهل مك معظّمين؛ لأنهم جيران 
البيت» ولأنهم أشرف بني إساعيل» فعادوه أشرافهم» كا 
عادی ملسي أشراف بني اسرائيلء وبدّل هؤلاء وهوؤلاء نعمة 
لله كفر وأحلوا قومهم دار البوار» وكفى الله رسوله والمسيح 
ایاهم» ولم ینفعهم نسبُهم ولا فضل مدینتهم فإن الله تعالى إن 
یثیب بالإی‌ان [والتقوی ]'' لا بالبلد والنسب. 


(1) قي المخطوط: ( بالتقوى ). ما أتبته من الأصل. 
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ثم ذكر آحاديث كثرة: منها قصة أبي جهل في قوله: 
چ أََْتَ لى نھن ا عبد إا صل وا (N‏ و فة سراقة ن 


مالف ويدخحل ٤‏ هلا ما م يزل الناس ير ونه ويسمعونه» 


٠١-۹ سورة العلق:‎ )١( 
روی مسلم (۲۷۹۷): ڪَنْ ابي هُرَيرَءَ -رضی الله عنه- - قال: قال ابو‎ )۲( 
جهل: هَل يعفر محمد وجه بين أظهركمْ؟ قالّ: فقیل: َعَم فقَالّ: وّاللاتِ‎ 
وَالعرّی لين رايت يمَعَل َلك لطان عل رَه أو ا وَجهَّه في‎ 


د 
ہے 


الراب ق فال: فأتّی رَسول الل -صلى الله عله وَسلمَ- وهو بُصلي» َعَم 
لطا على رَه قالّ: جم من إلا وهو كص على عَقبنه وبني بدني 
قال: فقيل لَه ما لَك؟ قَقَال: ِن بيني وَبَبتهُ دقفا مِنْ تار وهلا وَأجْيْحَة 
قال رول الله - صل الله عليه وَسَاً م-: الو دنا مني لاختطفته اكه 
عضرا عَضو. قَالّ: برل الله عر وَل -: قال الراوي: لا ذري في 
حدیٹ آي هُرَيرَ ًى أو شىء بَلَعَهُ - ES‏ اسن ی ن أن اه سني 
ELO:‏ ریف لیج ارہ اریت ایی نی ا عیدا ادا کی ا ار نکن ع ا ف 
ر0 


r 


وار باتوی ا أرب إن كدب رل س £ [العلق: -]۱١-۷‏ يَعْني: أب 


7 


بهل - ۾ رای © کن ا EOE‏ 
فيع اوی اسع ارما ا کا اند چ [العلی: .]۱۹-۱٤‏ 


(۳) روی البخاري »)۳۱۱١(‏ ومسلم (۲۰۰۹): عن البراء بن عازب - 
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س ا ّ هړ > ا 

من انتقام الله تمن یسبه ویدمه» ویدم دینه» وقد رأيتا وسمعتا 
. ۹ ب 

من ذلك ما يطول وصفه» عا يي كلاءة الله لعرضه» وما من 


طائفة إلا وعندهم من هذا ما فيه عبرة. 


ثم ذكر إجابة دعائهء إلى أن قال: لأن الله تعالى جعل بين 
لملاتكة والشياطين»ء وبين الأنبياء وا المتشبهين ] بهم» من 
الكذابين من القَرق ما لا بحصيه غيره بل جعل بين الأبرار 
والفجّار من القرق أعظمَ ما بين الليل والنهار» ولأن ما يأتي به 
الأنبياءُ من الأخبار والأوامر حالف من کل وجه» لا يات به 


رضي الله عنها- في حديث المجرة الطويل» قال: قال أبو بكر -رضي الله 
عنه-: فارتحا بَعْدَمَا الث الشنس) وَاتبَعَتا سر اة بر مالك قال وَنَحْنْ 
في جلي مِنَ الأَرض فَفَلْت: يا رَسولَ لله آتیتاء َمَالّ: ا تحن ِن الله 
معتا. دعا عله رول اله - صل الله عله و لم قازئطمت فرش إل 
ناء ری فقَالّ: ی قذ عَلِمْتُ اتک َذ عونا عل قَاذعُوَا بي فاه ل 
أن ارد عنْکا الطْلّبَ قَدَعَا الل تجا قَرَجَعَ لا يمى أَحَداً إلا لا قال: قد 
کفیتکم ما هَاهنَاء فاا می أَحَداً إلا رَد قَالّ: وَرَئی لَتّا. ا لحدیث. 

)١(‏ بمعنى: الحفظ. 

(۲) في المخطوط: ( المستهزئين )» ما أثبته من الأصل. 


ا 


الشياطين»ء ومن استقرأً أحوال الرسل وأتباعهم» وحال الكهنة 
والسحرة» تبن له ما قق ذلك. 


والشيطان الذي يقول لمن ليس بنبىً: " نك نبى "» يکون 
من أعظم الناس كنبا والكذبٌ مستلزم' الفجورء فلاب آن 
يأمره بإثم» ویخبره بکذب» کا هو الواقع» ممن تضله الشياطين 
من ټل الختا وڪن برشن له انه ي أو آنه الهدي غغ 


لقوله: هل هل ایشکہ عل من رل أَلقَيَطین 4 الآيتين» ومن 
يأتيه صادق وکاذٽ» مثل ابن ا وكث من العبّاد الذين 


(1) في الأصل: ( يستلزم ). 

(۲) قال تعای: چ ھل ینف علس ترا رل الین )زل عل کر اَل اير £ 
سورة الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲. 

(۳) وهو عبد الله بن صبادء ولقبه صاف» كان أبوه من اليهودء ولا يدرى 
من أي قبيلة هوء ولد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. وهو الذي 
يقال: إنه الدجال» حتی کان جابر بن عبد الله -رضی الله عنه- محلف أنه 
هو» وتوقف الي -صلى الله عليه وسلم- في أمره» حتى تين له فما بعد 
آنه ليس هو الدجال» لکنه كان من جنس الكهّان. 

بنظر : "'عہذيب الاأساء واللغات" للنووي (۲۹۹/۲)ء و"مجموع فتاوى" 
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هم إمامٌ من الّلك» ووسواس من الشيطان» فمثل هذا إذا 
أخبره الشيطان بأنه بء فلابد أن يتبيّن له كذبه» ولو ببعض 
الوجوه مثل أن خبره بكذب» أو يخبره الصادق آن هذا كذب» 
إذ إخباره بأنه نب وهو ليس كذلك» ہلکه هلاکاً عظی) 
ويفسد على الصادق جمیع ما یأتیه به» فلا یکون مثل ابن صیاد 
ونحوه» ممن یعرف آنه یأتیه صادق وکاذب» و هذا کان کل من 
يأتيه إخبارٌ ملك صادق» وإخبارٌ شيطان كاذب فلابد أن 


یعرفه» لأنه [ تبيّن ]له الكذب» كا هو الواقع. 


وهذا يوجد الكهان الذين يعرفون [ كذب ]من برهم 
کثرا وكذلك العبّاد الذين هم خاطبات ومکاشفات» بعضها 


شيطانٌ» وبعضها مَلَکیٌء فلا يصیر” على اعتقاد أن من يأتيه 


ابن تيمية (۱۱/ ۲۸۳)ء و"فتح الباري" .)۳٠٠١-۳۲۸/۱۳(‏ و"الإصابة 
في تمييز الصحابة" .)١٤۸-١1 ٤٩۹ /٥(‏ كلاهما لابن حجر. 

(1) في المخطوط: ( بين )» فأثبت ما في الأصل. 

(۲) في اللخطوط: ( الكذب )» فأآثبت ما في الأصل. 

(۳) في الآأصل: ( صر ). 


YT 


صادق» وهو في نفس الأمر کاذب» ولا يعلم آنه كاذب إل من 


هو أفاك ايم والله - تعالی - یقول: ۴ هل انیشک عل من رل 


(1) سورة الشحراء: ۲۲۱ -۲۲۲. 


(۲) روی أحمد (۱۳۸۹۳)ء والبخاري »)۵۱٥۵(‏ ومسلم :)۱٤۲۷(‏ عَنْ 
ر ِ 8 چ چت ّپ ت ا ت جر مر 
تس رضي الله علهٌ-: أن التي -صلى اش عله وَسَلّمَ- رَأى عَلّ 


عبدالر هن : بن عوف أ صفرَة قال رما هًٌا؟ قال : ني زوجت رة 
عل وَرْنِ نَوَاءٍ من دمب قالّ: «ارَك اهّلك اور َو بسا وزاد أحد: 


(۳) روی البخځاری (۱۹۸۲) واللفظ له ا 
رضي الله عنس دحل الي صل الله عله لم على ام سل » فاته 
بتر وسمن» قال: «أعيدُوا مَك ف سقائه ومركم ي وعائه فاي 


ضام نم قَامَ إل نَاحيَةٍ مِنَ البيْتِ فصل عر الوبق هَدَءَ عا لام سليم 
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(1 


وابن عباس » وغیرهم» ودعائه على م من آکل بشاله". 


o 2 


:هذفن صلب مَْدَمَ حا جاج اضر بضع ورود ائه وني 

روايه لمسلم: قال آنس: دَعَا ې ومول الله صل اف عليه وسا م ثلاث 

َعَوَاتٍ قَذ ريت ينها امسن في الذنباء أا أزجُو الال في لجرو 

(۱) روی البخاري )۱٤۳(‏ واللفظ له ومسلم :)۲٤۷۷(‏ عَنِ ابن عباس 

أن الي صل اه عليه وَسَلَمَ- دل اللا قَوَصَْتُ لَه وَصوءًاء قَالّ: 

من وصح هذا ؟ قاين فَقَالّ: اللََمَ فَمَههُ ني الدَين. 

وني رواية للبخاري )۷٥(‏ قال: قال: صني رول الله صلل الله عَلَبْه 

وَسَلّمَ وَقَالّ: «اللهَ عَلّهْهُ الكتَات». 

(۳) روی مسلم (۲۰۲۱): عن س بن لاع رضي اله عنه- أن رجلا 

آگ عن رول اه صل اف عليه وہ لم باه فَقَالّ: اكل بيّمِينِك»» قال: 
لا اطم قال: 3لا اسَْطَعّتٌ' ما مََعَهٌ إلا الكل قالّ: قا رَفَعَهّا إل فيه. 

من ذلك دعاؤه عام بن الاک وأم أي هريرة ولجمل جابر رضي الله 

عنهم» وغیرهم. ي ينظر : الحواب الصحيح 7 TY eT‏ 


YY 


[ ما جاء في آنواع طرق إثبات الأخبار ] 


مسر ت 


في الطرق التي يتين بها أن هذه الأخبار تفيد العلم: 


هذه الأخبار منها ما هو في القرآن. ومنها ما هو متواتر» 


(1) من ذلك ما رواه البخاري )۳٥۸۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۲۷۹): عن 


قتادة» عن اس -رَضى الله عَله- قال: أي الس - صل الله عليه وَسَلَهَ- 


اسر 


ا ا ہے ہے ل م و رھ و 


ناء وهر بار ورا فو صم بده ل الإناء» َل اء سبح من بان أصابعه» 


سی س 


(۲) روی البخاري (۳۵۸۳): عن این عَمَرَ -رَضى الله عَنها-: کان الي 
صلی ال عله وَسَلمّ- بطب إل جذع ما اَذ ان حول إل فَحَي 
الجذع فأتَاه قَمَّسَحَ يَدَهٌ عليه ". وهو في الصحيحين عن جابر أيضاً. 

(۳) روی البخاري )۳١۹۷۸(‏ واللفظ له» ومسلم :)۲۰٤۰(‏ عن انس بن 


Yû 


زول اله صل اف علب وسل ضعيمًاء 
E u _‏ 


م شيء؟ قَالْت: : نعم EST‏ € 


جه 


صا ی یں أرجت ازا اء 
لمت ابر پبعْضهء ٿم سنه ڪت يدي ولاني بَعْضه٬‏ تم اوَساتني لل 
رشولي اف صل اف علو رلم قال: قَذَهَبْتُ ب قَوَجَذْتُ رَسول ا - 
صل الله عليه وم لم في الچ وَمَعَهُ الاس فَقَمْتُ عَلَيْهِمْء فَمَالَ لي 
سول الله - صل الله له عه عليه وَسَلَمَ-: رلك و طلحةه فقل: تعن فال 
با َقَلْتٌ: َعَم قال رَسول الله - صل الله عليه وَسَلَمَ- لن مَحَه: 


ېړ ای 


زره اعلق فت بن ی ڪئی نٹ أب عة خر فقال 


بُو طَلْحَةَ آم لبم قذ جا رَسول الله صل الله عَليّه وَسَلَمَ- بالناس» 
وَلَيْسَ علدنا ما نُطْعِمُهُةْ؟ قَقَالّت: الله وَرَسولة أعَلم» قانطلى أو طَلْحَةَ 
عتی قي روک ا صل الیو ولم فأب رشو انه صل انه علي 
وَسَلم- ابوط َة م قال رَسُول الله و لمي 


ا ت س .۳ اسر ا 


ا م ليم ما عِنْدَك» اث ذلك ار قمر به سول الله - صلی الله عليه 
وسل قرت ل شّم فکةتأم : ٤‏ قال ر سول الله -صل الله 


ص ہہ س 
٣‏ مر سے 


عليه و لم فو ما ا ا آن قو ثم ال «ائدن لسر ةا ادن هم 
گرا ئی شپوا م ترجو ف قا: «ائذَنُ لِعَسَرَة» فاون َي ار 
حتی شبعوا م حرَجُواء َه قال: «ائڏن حشر ةا فان َم َاکَلُوا تی 
سبوا تم حرجول ي قال «افذّنْ لحر ةا اكل القَومُ لَه وَشبُوا 
اقم سود أو هنون رجا ". 


1 


ينقلها أكثرُ ما ينقل كثير من القرآن» وتواترها أعظمٌ من تواتر 
سجود السهو فإنه إن كان مرّات قليلة» ولا بحضره إلا 
اللصلون خلفه لتلك الصلاةت وكذلك نقلهم لِنْصب الزكاة 
فإنه إنها سمعه منه طائفة قليلةء وكذلك حُكمه بالشفعة في) ! 
يقسم» وأن ديّة الخطأً على العاقلةء وأن الولد للفراش» ويه 
عن نكاح الشغار» وتحريمه لطلاق الحائض» والموطوءة قبل أن 
يتب حلهاء وأن المعتقة تحت عبد يثبت ها الخيار» وتوريث 
ا لحدّة السدس» وميه أن تنكح المرأة على عمَتها وخالتهاء 
وقوله: ((فيا سَقَبِ السَاءُ العش وَمَا سَمَتِ الدَوَالى 
وَالنَوَاضِح نِصف العُشر ))» ونحو ذلك إن|ا سمعها طائفة 
من الأمةء هم أقل بکثیر من شاهد آياته. 


(1) رواه الطوسي في "خحتصر الأحکام" ( ۳/ ۲۳۰-۲۲۹برقم ۵۸٩‏ )ء 
عن معاذ بن جبل رضی الله عنهء بلفظ قريب منه. ورواه مد (۲۲۰۳۷)» 
والنسائي )۲٤۹١(‏ عن معاذ -رضي الله عنه- بمعناهء ولفظ النسائي: 
«بَعتّبي رسو الله -صلى الله عَلَيّه وَسَلَمَ- إلى اليَمَن» فأمَرّني أن آخدَ ي 
سَقَتِ السََاءٌ العْسْر. وفيا سي بالدوالي صف الْعْشر». وروی البخاري 


ا 


[ إلى أن قال ]: والأخبار قد تستفيض وتتواتر عند قوم 
دون قوم» بحسب طلبهم ها» وعلمهم بمن أخبر بہاء وما دل 
من الدلائل على صدقهىم» وأهل العلم بحديث التب - صلل 
الله عليه وسلم - هم من العلم بهذا ما لیس عند غیرهې کا أن 
أصحاب مالك والشافعي وغيرهما عند كل طائفة من أقوال 
متبوعهم وأخباره ما يقطعون به» و إن کان غیرهم لا یعرفه. 

والأطبّاء عندهم من كلام أبقراط وأمثاله كذلك. 


وأهل العلم بايّام الإسلام يعلمون من سيرة الخلفاءء 
ومغازم» كوقعة آجنادين. ومَرح الصفرء وغبر ما في خلافة 
أي بكر» والبرموك» وحرب الفرس ومصر في خلافة عمرء ما 


يقطعون به» وإن کان غبرّهم لا يعرفه. 


(YEA)‏ عن ابن عمر -رضى الله عنھا- عن اللبى -صل الله عليه 
وسلم- قال: «فیا سَمَتِ السََاءٌ وَالعَيُونٌ أو گان عَتريًا العش وما سق 
بالنضح صف العُثر». 


YA 


وكذلك ما بعد هڙلاء من سير الملوك» وحوادث الوجود» 
بل أهل العلم بالرجال يعلمون من حال آحاد الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم» ما لا يعلمه غيرّهم. 

والتحاة یعلمون من حال سیبویه وأمثاله» ما لا يعلمه 

فكيف من هو عند أتباعه أعلى قدراً من كل عالم» وأرفع 
منزلة من كل مَّلك» وهم أرغبٌ الخلق في معرفة أحواله» 
وأعظم تحرياً للصدق فيهاء ولرة الكذب متهاء حتى صو 
الكتب الكثيرة في أخبار جميع من روی شيا من أخباره 
وذكروا من الجرح والتعديل» ودققوا في ذلك» وبالغوا مبالغة 
[لا ‏ يوجد مثلها لحد من الأممء ولا لحد من هذه الأمةء 
إلا لأهل الحديث» وميزوا المنقولات من الصدق والكذب» 
فیردّون الكذب وإن کان فيه من فضائل نيهم - صلل الله 
عليه وسلم - وأعلام نبوته» وفضائل آصحابه - رضي الله 


(1) في المخطوط: ( ما)ء فآثبت ما في الأصل. 


۹ 


عنهم - وامَته» ما هو عظيم» ويقبلون الصدق» وإن كان فيه 
و مه 1 ۴ 

شبهة يحتج ما المنازع» قال ابن مهدي': (( آهل العلم يثبتون 
ماهم وعليهم» وأهل الأهواء ما يثبتون إلا ما هم )). 


فإذا كان أولئك في] ينقلونه عن متبوعهم جازمین به لا 


^ ر ع ۾‎ z 
التصديق أولى» وعامة أخبار الصحيحين عا اتمق أهل الحدیث‎ 


(۱) هو عبد الزن بن مهدي بن حَسَانِ بن عَبَدِ الرََنِ العَنري» الاقام 
الاق الْجَرفُ سيد الحفاظ أو سَعيْد العَنْرّى - وَقيل: الأَردي - 
ولاه البَصري» الأَولُويٌ. و کان ماما ةه قَدوَةً في اليلم رالعَمَل. 
ال ا :قال السَافِيی: لا غرف لَه تظبرا في هذا السَأنِ. وَلِدَ: سنه مس 
ولان وَماة. وقَالَ عل بن الَدِيْنيًّ: كان عِلم عَبْدِ الرمَن في الحدِيثِ 
كالسّحر. توي ابن مَهْدِيّ بالبَصرَة في ادى الآخرَق سََةَ قان وَيَسَعيْنَ 
وماتّة. من "سیر أعلام الثبلاء" للذهبی (۱۹۲-۲۰۹/۹). 

(۲) لم أجده مسندأء وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- عن 
عبدالرحمن بن مهدي -رحه الله- أيضاً في "اقتضاء الصراط المستقيم" 
)۸١ /1(‏ و"منهاح السنة النبوية" (۷/ ۴۷). 


+ ا 


عل التصديقى سپا وجزموا رذلف)» وعامّة ما دکرنا من آياته 
من عر فه من العل|ءء فهذان() طريقان ٤‏ تبصدیی هله الاآثار: 


التواتر العام والتواتر الخاص. 


الطريق الشالث: التواتر المعنوئ» وهذا ما اتفق عليه عامّة 
الطوائف فإن الناس يسمعون أخبارا متفْرّقة» تتضمّن شجاعة 


عمرو بن معد یکر ب eee‏ 


(۱) انظر: "'النکت عل ابن الصلاح" لابن حجر (۱/ .)١٤۸-۳٠۵۵‏ 

(۲) في الآأصل: ( فهذه ). 

(۳) هو عمرو بن معد يکرب بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن زبيد 
الأصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه» بن صعب بن سعد 
العشيرة الزبيدي الشاعر الفارس المشهور. يكنى آبا ثور. قال ابن ماكو لا: 
له صححبة ورواية. وقال أبو نحيم: له الوقائع المذكورة في الحاهليةء وله في 
اللإسلام بالقادسية بلاء حسن. ويروى أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى 
سعد: إني آمددتك بألفي رجل: عمرو بن معديكرب» وطليحة بن خويلد. 
توفي في حلافة عمرء وقيل: في حلافة عثان» وقيل: بعدها. اه 'الإصابة" 


(O¥T-OA / £) 


وخالد بن الوليد وآمثاهاء وسخى”' حاتم ومعن وأمثاهماء 


وحلم الأحنف" ومعاوية وآمثامما» فيحصل علم ضروري 


)١(‏ في الأصل: ( سخاء). 


(۳) هو مَعْنٌ بن رَاِدَةَ أبو الوليّد الشَيْبان أمبر العرب» بو الوليد السَيْبانٌ» 


اعد ابعال ابرم وعينٌ الأجْرّاد. 

گان ن راء متو الوراقين يرن بن عر بن ية ثم ولي اليمن 
للمنصور العباسي» قال الذهبي: وَلَعن حار في السَسَاءِء وني لاسء 
وَالسْجَاعَة. قتلته الخوارج سنه ان وسين وماة. وَقْل: سََةَ ان 
وَين سیر اعلام النبلاء ۷/ ۹۸-۹۷. 

(۳) هو لحف بن قيس بن مُعَاوِيةً بن حْصَيْن اللَمِيْميّ لامي الكبير 
العام اليل أو بحر التمِيْمي» اَحد م يضر ب پليه ۾ وَسودده تل. 
اسمه: سمَه: صَسَاك وَقيْل: صخر ر. وهر بالآختف؛ تف رجليه وهو العَوَجْ 
ا 

يّم. صلم ني حَياة الي - صل الله عله وسل - وَوَقَدَ عل عَمَرَ. 

ال ا2 ارات قرت قن ك قشل ين لاتب وقيْل: إن رَجُلد 
اصع الاح وَقال: لي فلت وَاحدَة لَسْمَعَ عَغْرا. 

قال: لك إن قلت ء عَشرًا ‏ نَسْمَع وَاحدَة. تو الأَحْنَف -على قول-: 
سنه سبع وَستينَ. . وقيل: سَنَةَ إخدى وَسَبْعِيْنَ. وَقَالّ حَمَاعَة: مَاتَ في إِمْرَة 
مُصحَب بن الزببر على العِرّاتي - ره الله .سير أعلام النبلاء €/ 11-A‏ . 


A 


بأن الشخص موصوف ہذاء وإِن کان كل خر لو تجرد لم يقد 
العلم. 

فهذه الأحاديث وأضعاف أضعافها هى أضعاف أضعاف 
ما نقل عن واحد من هو لاء ولَمَلتها أجل وأكرء وعلم 
الملسلمين ہا أعظم من علم آهل الکتاب بايات موسى 


سے 
اش پے 


وعيسی» فا يُذكر من حجّة فى صحَة نقلهاء إلا وحجة 
المسلمين في ينقلون عن نيهم وأصحابه آظهر وآقوی. 


الطريق الرابع: أنها تكون بمحضر من الخلق الكثبرء كتكثر 


emana rE rH EE HEEE mm om mm mm mm E 


(۱) روی البخاري )٤۱۰۲(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۰۳۹): عن جَابر بن 


ر رل سفق ET‏ ر روچ رچ هھ م 3 ك 
عبد الله رضي الله عنھًا- قال: لا حفر الخندی رايت بالنيٌ -صل الله 


عليه وَسَلَمَ- تمصا شَدیدًاء قامات لل مراي َقلْتُ: هَل عِندَك مَىْء؟ 
اني رايت برَسول الله صل الله عليه وَسَلَہَ حصا سيدا فَأخرَجَت إل 
چرابًا فيه صاع من سیر نّا يمه داج قَذَبَحْنَهَاء وَطَحَنَتِ الشَعِيرَ 
َرَت لى راغي وَقَطْنتها في بُومهاء م لذب إلى رول الله صل اه 


س ي ص ر ° چ سر ۰ رت س مر ر 
عليه و » فقالت: لا تقضصحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 


A4 


وبع اء )0( » وقضالن البثر با اء بوم اسحدب بىسة» وکلهم 
صالحون» لا يعرف منهم من تعمد كذبة واحدة» وكان بعضهم 


رو 2 مفو رو تة مچ 


مَعَه» فجتته فَسَارَرته» فقلت : یا رول الله دتا م ية توطنا صَاعَا ِن 


ا 


فََعَال نت وَنَفر مَعَكَ قَصاح التي صل الله عليه و 


فقال: «يّا هل | ندق» ا 


رشو اله عل اف عل وتا م لا زل برمَتكم 5 یزد جم 
€ 
کی چ ا جت وَجاءَ رشو اله صل اة نه و 


حت جت مراي فَقَالّتُ: بك وبك فَمَلْتُ: قد فَعَلْتُ الذي قَلْتِ 


شعیر کان عندتًاء فعا 


ل د 


اتک عجیتا تس فی ومارك عمد إل رمتا بض ومارك ٤‏ 
قال: ادع ابره فيز معي وَاقڌجي من بُرمَيک کي ولا ُنْرلُوما» وهم 
الف َيِه بالله َد الوا تی روه وَالْحَرَفوا ون رمتا مط ک 
هيَ٬‏ ون ڪَجيتتا يبر کا هو 

(۱) سبق تخرچجه. 

۲( روی البخاری (۳۵۷۷): عن المرَّاء رى الله عَم قال: کت يوم 
احدیوة آزیج عَْرَة مات والحدبرية بتر قترختااء حتی ا تارك فبا عرب 
فلس التي صلی اله عليه وَسَلمَ على شَفير البقر فَدَعَا بء قَمَضْمَصَ 
وَمَجّ في البرء مستا عب عي َه استَمَينَا حى رَوِينَاء وَرَوّتٌْ أو 
صضدرَ ت - ر کائستًا. 


A 


أولئك» ويصدّق بعضهم بعضاً ويحکي مشثل هذا ما حکی 
هذا» من غير تواطۍ» وآدنی آحواله آن يقرّه ولا ينكره» ونعلم 
بموجب العادة الفطريةء وبا كان عليه السلف من تحرّي 
الصدق» وشدة توقیهم الكذب على نبيهم» فنعلم نهم لم 
یکونوا يرون من يعلمون أنه يكذب عليه» عَلم- قطعاً- أم 


متفقون على نقل ذلك» كا اتفقوا على نقل القران. 


وما يبين ذلك: أن ما أنكره بعضهم على الآخر» وإن كانوا 
متأخرين عن الصحابةء كتنازعهم: هل كان هر بالبسملة؟ أو 
يداوم على القنوت في الفجر؟ وهو من هون الأمورء إذ كلهم 
متفقون على صحَّة صلاة من فعل أو ترك ولكن ]ا تنازعوا ف 
فعله» تنازعوا في الُكم» فعلم أنه ما كان مشهوراً في الأمة عن 
الب - صلى الله عليه وسلم -» ولم ينكزه أحد من علمائهاء 
كانت الأمة متفقةٌ على نقله» وكذلك حجهء فإنهم متفقون على 


ما تواتر عنه» من أنه لم يح بعد الهجرة إلا واحدة ونه عاش 


(1) في الأصل:( هذامثل ). 


بعدها نحواً من ثلاثة أشهرء وأنه نّا حح أمر أصحابه إلا من 
ساق اهدي إذا طاف وسعى أن يحلّ» وأنه م يعتمر - هو ولا 
أحدٌ من أصحابه الذين حجوا معه- بعد الحج إلا عائشةء وأنه 
ل يحل ولا من ساق الهدي معه"» وإن) اشتبه على بعضهم 
بعض ألفاظهء أو بعض الأمور التي تخفى على أكثر الناس» 
وأكان الصحابة ينقلون تمتعه» ومرادهم: آنه قرن بين اصح 


(۱) روی البخاري :)۱۷٩۸(‏ عن جابر بن عبد الله سرضي الله عنه- أ 
لنب صل الله عله ون ل اَهَل وَأَضحَابةُ با َج وَلَيْس مَحَ أَحَيٍ 
قر ن عل ال وم وة ن هئ یر 
وَمَعَه هذى فَقَال: الت با أل بو رسو اف صل ا علب وسم أن 
النبيّ صل الله عله وَسَلَمَ- اذ ن لابه اَن وها عَمْرَةء يَطوفوا 
بالبيّْتِ. قروا ويوا إل ة م مه ادىئ فَقالوا: نلق إل منى ودر 
أحَتا قط فيلح الي صل اه عَلْه وَسَلَمَ- فَقَالّ: «لَوْ استقَبَلت مِنْ 
شري ترڪ هتي المي هني لاغ ر اة 
صت فَنَمَكَتْ اسك كلها عر انا ا تَطْفٰ الت قالّ: فلا هرت 
وَطَاقَت قَالَّتْ: يا رَد رول ا نيون مرو وَحَجَة وَأنطَلی با حج؟ فامَرَ 
عَْدَ الرّحَن بن أي بر أن خر مَعَها إلى التئييم قَاعتَمَرَت بعد احج في 
زي الىَجّة. الحدیث. 


1 


والعمرة» وبعضهم قال: أفرد الحج» فظن بعض الناس أنه 
اعتمر بعد الحج» وقال بعضهم: قرن» فظن بعض الناس أنه 
طاف طوافبْن وسعی سعيّن. 

ومن أسباب الغلط: أن الصحابة يستعملون تلك الألفاظ 
في غير المعاني التي استعملها من بعدهم» ومن تدبر هذا 
الطريق» أفادته عل يقيناً بصحة هذه الآيات عنهء وكذلك 
الطرق المتقدمةء فإنًا قد ذكرنا أن ما كان الناس إليه أحوح يسر 


الله دلائله أعظْمَ من غبره. 

الطريقة الخامسة: أن نقول: ما من صنف من العلاء إلا 
وقد تواتر عندهم منها ما فيه كفاية» فكتّب التفسبر متواتر 
فيهاء وكذلك كتب الحديث» وكتب السّبرء وإن لم يكن هذا 
مقصودا منهاء وانے) القصود الأحكام» ونَقَل كل طائفة يفيد 
العلم اليقيني» فكيف بنقل الكل؟ 

وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار والتصديق. 
وطريق التواتر المعنوي» وطريق تصديق أهل العلم والحديث 


ا 


ها وغبر ذلك» بُستدل ا تارة على تواتر الجنس العام» وهذا 
أقل ما یکون» وعلى تواتر جنس جنس منهاء كتكثير الطعام» 
والطهورء وعلى نوع نوع» كنبع الماء من بين أصابعه» وعلى 
تواتر شخص شخص» کحنین الجدع» وکل أمعن الإإنسان في 
ذلك النظ واعتره بأمثاله» وأعطاه حقه من النظر 
والاستدلال» ازداد به علا ويقيناًء وتبين له أن العلم بذلك 
أظهرٌ من جميع ما يطلبه بالأخبار المتواترةء فليس في الأنباء علم 
مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع 
دينه أظهرٌ من ذلك وما من حال أحد؛ من الأنبياء والملوك 
والعلهاءء وأقواله وأفعاله وسيرتهء إلا والعلم بأحوال محمد 
صلى الله عليه وسلم أظهر» وما من علم بعلم بالتواتر ما هو 
موجود الآنء كالعلم بالبلاد البعيدةء إلا وعلم الإنسان بحال 
السلمين في مشارق الأرض ومغار اء وما هم عليه من الدين» 


وما ينقلونه عن نيهم من آياته وشرائعه أظْهرُ؛ تحقيقاً لقوله 


ل 


تعای: ا هوالت ارس سوه اَی ودين احق يغه ره َل 
الین كلو وکیی باو سیکا چ 


وظهو ره على الدين كله بالعلم والحجة والبيانء إنا هو لا 
يظهر "من آياته» وذلك إن یتم با بقل عن محمد من آیاته التی 
هى الأدلةء وشر ائعه التى هى المدلول المقصود بالأدلة. 


فهذا قد أظهره الله علا وحجَّةَ وبیاناً على کل دین» کا 
أظهره َوه ونصرا وتأييداً على كل دين» والحمد له ر 
العالین» کا آنه ما من دلیل پستدل به على مدلول إلا 
على آیات الربٌ كبر وآكیر“ 


( 


بی ۽ 
E"‏ 


الطريقة السادسة: أن العلماء قد صتفوا مصنفات كثبرةً فى 
ذكر آياته: كدلائل النبوة للبيهقي» ولأبي نعيم» ولأبي الشيخ» 
وللطبرانيء وقبلهم لأبي زرعة الرازي» وإبراهيم يم الحربي» وابن 


.۲۸ سورة القتح:‎ )١( 
في الأصل: ( يظهره).‎ )۲( 
.) في الأصل: ( وأكثر‎ )۳( 


۹ 


آي الدنياء والفريابي» وهذه الكتب فيها من الأحاديت 
المعضّنة لذلك أضعاف أضعاف الأحاديث المتواترة: كحجة 
الوداع» وعّمرة القضيةء وغزوة مُوتةء وتبوك» بل في كل صنف 
من أصناف آياته من الأحاديث أضعاف ما يوجد في مثل 
ذلك» كتواتر إخباره بالغيوب المستقبلةء وتكثيره للطعام مرّات 
متعددةء وههذا كانت شهرتها في الأَمَّة وني أهل العلم أعظمُ من 
شهرة كثير من تلك الأمور التي هي متواترة» وهذه غير 
البراهين المستفادة من القرآنء فإن تلك قد تجرد ها طوائف» 
ذكروا من أنواعها وصفاتهاء حتى بوا آن ما في القرآن من 
الآيات يزيد على عشر ات الألوف» وهذان غير ما في كتب آهل 
الكتاب من الإخبار به. وهذه الثلاثة غير ما في شريعته» وغير 
صفات امه وغ ما يدل من المعرفة بسبرته وأخلاقهء وهذا 
کله غر نصر الله له» و[کرامه لمن آمن به» وعقوبته من کفر به 
فان تعداد اعيان دلائل النبوة ل١‏ يمکن شرا الاحاطة به» !د 
کان الإیمانٌ به واجباً على کل أحده فين الله - تعالى - لكل 


قوم» بل لکل شخص» ما لا يتن لآخرين. 


كا أن دلائل الربوبية أعظمٌ وأكثرٌ من كل دليل على كل 
مدلول» ولکل قوم» بل لكل [ إنسان ‏ من الدلائل المعينة 
التي يريه الله إيّاها في نفسه» وفي الآفاق» ما لا يعرف آعياتها 
قوم آخحرون» قال الله - تعان -: چ سا ریه تتاف اة ناف 


سییر ای ےھ آنه ا 


وف آنفسمم حى ين لی چ والضمير عائد على 


القرآن عند المفشرين» كا دل عليه قوله: قل ريسم ِن 


س 
ت 


کا ن عند ای ی صَكَرم بر 74 الآیت ثم قال: 
E:‏ کف ريك اتر م َويد . 


فأخبر آنه سيُري الناس في آنفسهم وفي الفاق من الآيات 


العيانية» ما يبن هم أن الآيات المسموعة حق» فيتطابق 


(1) في المخطوط: ( لسان)» والصحيح ما أثبتّه من الأصل. 
(۲) سورة فصلت: 0۳ . 
(۳) سورة فصلت: ۵۲ . 
)٤(‏ سورة فصلت: 0۳ . 


۹ 


د ت ہے ۳ 4 
[العقل]“ والسمع» ويتفق العيان والقرآن» وتصدق المعاينة 


(1) في المخطوط: ( القول )» فأآئبت ما في الأصل. 


۹۲ 


َا 


وآيات النبوّة تكون في حياة الرسول» وقبل مولده» وبعد 
عاته» لا تختص بحال دعوى النبوة» أو حال التتحدی» کا ظته 
بعض آهل الکلام» بل لابد من آياتِ 9 حیاته» تکون بہا 
الحجةء كا قال- صلى الله عليه وسلم -: من تبي من 


ر 


الانيا إلخ» وک] قال تعالی: چ KS‏ 


چ 
ص 


م لر ر ل ص و م ر ِ 
من قزْڪڪم وم مچ وع ار ونمو م ا 


ا نهم ر رسا با ت چ الايا 


سس ڪڪ م ری ر و ی ر ت سے ا اصع س 9 (r‏ 
وقال: وڪلا ضرا له المتل وڪڪلا ترا د 4 


فأخبر - سبحانه- أنه ضرب الأمثال لحميعهم» وأھلکی بعد 
إقامة الحجة عليهم. 


(۱) سبق تخر یجه. 
(۲) سورة إبراهيم: .٠١ - ٩‏ 
(۳) سورة الفرقان: ۳۹. 


ar 


وقال: وما سلتا من َلك إلا رجالا نري لنم تاوا 
آهل الد ر إن کنر لا امون 7 بالییتب والزدر که الآية 
فأخبر أنه لم يرسل إلا رجالا يوحي إليهم لا ملائكة» ولا 
نساءً وخر أنه آرسلهم بالىسنات»› والزي: جع رور وهي : 
الكتب. فان منهم من آنزل عليه کتاب» ومنهم من آرسل 
بتجديد الكتاب الذي قبله» وفي الآية أخرى: ۴ جاء م 
رسَلمُم يالْيَسَتِ ويالزير وبالكتب ألمي 4. وهذا من 
عطف الخاص عل العام» لاختصاصه بوصف مختص به 


کقوله: چ ومَكر ڪيه ورش ورل دَمیکدل ړ". 


فان ال بر من البينات» والكتاب المنع من الزبر» وكقوله: 


ومر الاس ٤‏ من ميل و ف اللہ لله يخير علر رل دى ولا کنب 


.)٤- ٤۳ سورة النحل:‎ )١( 
. ۲۵ سورة فاطر:‎ )۲( 
.۹۸ سورة البقرة:‎ )۳( 


غ 


مني 4 . فإن الهدى [ من 1 العلم» والكتاب المنير من 


اهدی» وین أنه أذ الدين کمرواء وهذا آنزله لسمس عاقة 


تھی سے لے سے کسی پا تی ا کے 


الملكذبين» ودا بنى الفعل للفاعل فقال: چ فقد كذب ااذیے 
من قله 4 وهده السورة مكيةء ثم أنزل في آل عمرال ٣‏ 
وهى مدنية - في سياق الآيات التى فيها تسلية الرسول» 


و 


چ ص 


والمۇمنين»› [وتشبيتهم] › وتعزيتهم ا أصام من المكذبين يوم 


أحد وغيرهء #إ ولا يزنك أن رغوت فى ألكثر £ إلى قوله: 


سی ازس ا اسر س 


زیت قَالوأ اداه عه د إلا £ الآيةء بن - سبحانه- 
أن هذا القول منهم: مع أنه كذب» فلم يقولوه إلا دفعاً للحق» 
لا ليؤمنوا بيا جاءهم بذلك» والكلام في الجنس الذين يوالي 
بعضهم بعضاًء ويتبع بعضهم بعضاء كاليهود الذين هم على 


(1) سو رة الحح: ۸» سورة لقران: ۳ 

(۲) في المخطوط:( في ). 

(۳) سورة فاطر: ۲۵. 

)٤(‏ في المخطوط: ( بنيهم )ء فأثبت ما في الأصل. 
(0) سورة آل عمران: ۱۷٦‏ - ۱۸۳. 


۹ 


دين سلفهم الذين فعلوا ذلك وهذا يذمّهم بصيغة الخطاب» 
کقوله: ٭ وإذ قتا یکم ار چ ثم قال: ا ون کرب 
قر كيت رسل من قبلك و الاية» فحدذف الماعلء وني 1 امیا | 
للمفعول» إذ المقصود هنا: ذكر [ تسلية ] الرسول» لا ذكر 


عقوبتهم» فلهذا كانت هذه أخص من تلك. 


.0١ سورة البفرة:‎ )١( 
. ٤ سورة فاطر:‎ )۲( 
في المخطوط: ( تسليتة )» فأثبت ما في الأصل.‎ )۳( 


۹1 


من آيات الأنبياء إهلاك الله مكذبيهم'» ونصرة المؤمنين 
مہ کإغرای فوم دوح» وعاد» وتمود» وعیرهم» وقد دکر 
الله هذه القصص ف القرآن في غير موضع› وین آنا من آيات 
الأنبياءء كا في سورة الشعراء. 

ومن دلكڭ: ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كدہم» ومن 
لسان الصدفى والثناء والدعاء شم» ون آمن ‘wy‏ کا قال 
تعالی: از راع ف لخر )سم علج این ٠‏ 
وكذلك في قصة إبراهيم» آي: تركنا هذا القول الذي 

ك * 
[يقوله] المتأخحرون» وكذلك في قصة موسى وهارون» 


وإلياس. 


(1) قي الأصل: ( لمكذبيهم ). 

() في الأصل: ( ونصره للمؤمنين هم ). 

(۳) سو رة الصافات: ۷۸ - ۷۹. 

)٤(‏ في المخطوط: ( يقول )ء فأثبت ما في الأصل. 


۹ 


وكذلك قوله: ج وجعلتا هم لیسَانَ صِدق علا ړ» وقال 


0 ہر ی سر سے ل ی ي ر سے ج 
ي قصة فرعول: ۾ واتبعتهم في هنزو آلدّتا عة ب 
نر لا 0 


وهذا قال: م قد کات ف فصصم عبرة لاؤلی آلا لی کے“ 


وقال: فصر ل لَب مُت . 
ثم إنه ما وقح هو لاء وهؤلاء يُعلم بالسمع والنقل تأارة» 
ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة» کا قال- عن أهل 
ر سرا ی ا ہے د رس م ر ن : 
النار-: چ لوکاشتمع آونعقل ما اف اص السجیر چ . کا ذکر الل 


ي وت ارک 


الطريقين في قوله: # أفلر ميرو في الأرض فتكت هم قوب 
عقون پا أو ءادان يسمعون ¢ “الآيةء وقال: ‏ إل ف 


0١ سورة مريم:‎ )١( 
.٤١ سورة القصص:‎ )۲( 
.١١١ سورة يوسق:‎ )۳( 

.٤۹ سورة هود:‎ )٤( 

٠١ سورة الملك:‎ )٥( 

(1) سورة الج: ٤٦‏ . 


۹ 


دك ازڪری لمن کان له قل 4 الآيةء وقال ا أفلم دروا 


ف رض فنظروا کف کان عقب كلمب اڪ ت و ر 


سڪ من وأشد فة رة اناا فی لض 4 الآیتین» وقال: 
اوك یروا ق لاض نظروا کف کان ء ع اآی ا ی 


4 


لھک نوا هم اق ادالاب ¢ ا 
وقال: إ فلم يروا ف الاأرض فينظروا كان عة اذ 
ین لوخ ال قرل: ایتا نکم قح آل ۳4 ار 
آخر السورة. 


وقال: ذلك من آنباء القرى دفص سے کر ر ل م ما َا 


حَصیڈ چا “الایتىن» وقال: ا ا 


(1) سورة ق: ۳۷. 

(۲) سورة الروم: .٠١-۹‏ 
(۳) سو رة غافر: ۲۱ -۲۲. 
)٤(‏ سو رة غافر: ۸۲ - ۸۵. 
(0) سورةهود: ›*. 


۹4 


E‏ ا ص ص 


اليل آفلا تعَقلوت 4 وقال: ‏ إنَّف ذلك لانت وسين 
© ولا سیل مُقیر ‏ إلى قوله: ا ونما امام مین چ 
والامام البين: هو الطريق المستبين الواضح» بيّن - سبحانه- 
أن هذه وهذه کلاهما سبیل للناس» يرونا بأبصارهم» 
فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم» 
والدلالة وكون هذا فعل لأجل هذاء هو ما يعلم بالاضطرارء 
عند تصور الأمر على ما هو عليه» كانقلاب العصا حيَةء عقيب 
سوال فرعون الآيةء وأمثاله. 

والسؤال الذي يورد على قول من ينفي التعليل» آنه على 
أصلكم له» يفعل هذا لأجل هذاء وأيضاً جوز عندكم أن يظهر 
الخوارق على يدي الكاذب. 

وأيضاً: أنتم لا تعلمون ما يفعل الرب إلا بالعادة أو خبر 
نبي» فقبل العلم بصدق النبي لا يعلم شىء بخبره» والعادة إنعا 


(1) سورة الصافات: ۱۳۷ -۱۳۸. 


(۲) سو رة الجر :¥0 - ۷۹. 


تکون فے| تکرر» کطلوع الشمس» ونزول المطرء والااتیان 
بالخوارق للتصديق ليست معتادة. 


فیقال: هذا لو کان متوجها فنا يقدح في قول هؤلاءء 
وهذا ذكره غالفوهم حجة في إبطال مذهبهمء وقالوا: 
قولكم يقدح في العلوم الضرورية» ويسد باب العلم بصدق 
الرسل»ء وقالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل شىء فجوزوا أن 
تكون الحبال انقلبت ياقوتاء والبحار لبناء ونحو ذلك ما يعلم 
بالضرورة بطلانه» وجوزوا أن بخلق المعجزات على أيدي 
الكذابينء فلا يقدح كلام هؤلاء فيا علم بالاضطرار من 
دلالات الآيات المذكورة على حال هؤلاء وهؤلاءء وأآن الله 
نجى موسى ونصر ه لصدقه» وأهلك فرعون لتکذیبه. 

وكذا سائر الرسل وأتباعهم» کا قال: # إا لننصر 


کک ای ی 
سے 


شتا 4 الآيةء وقال: چ وقد سبق ت متنا وباو لسن £ 


(1) في الأصل: ( قوم ). 


(۲) سو رة غافر: .0١‏ 


الآيتن') ولا يقدح في)] علم بالاضطرار من أن الله ينزل المطر 
لسقي المزارع» وآنه جعل الأعضاء لا فيها من المنافع» كالبطش 
لليدين» والمشي للرجلين» وجعل ماء العين ملحا لكو) 
شحمة»ء والملوحة تمنعها أن تذوب» وماء الأذن مرا ليمنع 
الذباب من الولوج في الدماغء وماء الفم عذباً ليطيب الطعام 
والشراب» وجعل البحر مالحأ إلى ما لا بحصى من حكمة الله 
الشاهدة في خلقه» وهم يقولون: نعي أن هذا مقارن هذا 


الحكم للعادة التي أجراها اله وإن لم بخلق شيا لشيء. 


وكذلك مَنْ نفى الأسباب مع ن نفي التعليل› »> يقولون: دلك 
لأنه كاقتران المعجزة بالتصديق -عندهم- لكن يبقى عليهم: 
أن هذا لا يعلم إلا بالعادة. ولا عادة. 


(۱) قال تعای: ج مد سبق نکسا لیاوا لوی © ی کم الصر © 
ون ندا هنم اللوي £ سورة الصافات: ۱۷١‏ - 1۷۳. 

(۲) في الأصل: (نعلم ). 

(۳) في الأصل: ( بحكم العادة). 


*¥ 


فلا جرم رجعوا إلى فطرجم» من أن هذا معلوم 
بالاضطرار» وإن ناقض أصلهم الفاسد» وضربوا له مثلاً 
بالّلك الذي أظهر ما يناقض عادته لتصديق رسوله. 

فيقال: الملك يفعل فعلا لمقصود» فأمكن أن يقال: أنه قام 
لتصدیق رسوله» وعندکم أن الله لا یفعل شیئاً لشیء» فلم يبق 
لمل مطابقاًء وهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع» تارة 
يقولون: المعجزات دليل على الصدق» للا يفضي إلى تعجيز 
الرب» فإنه لا دليل عليه إلا بذلك» فلو م يكن دليلا لزم أن 
يكون الرب غير قادر على تصديق الرسول» وهذه طريقة 
الأشعري في أكثر كتبه» وسلكها ابن فورك وغيره كالقاضي 
آي يعلى. 

والثاني قالوا: نعلم بالاضطرار أنه فعل هذا لأجل 
التصديق» كالمل المضروب» وهذا قول الأشعري في أماليهء 


وتتازعوا: هل يمكن خلق ذلك على يد كذاب؟ فقیل: لا 
يمکن» لآنه لو أمكن لجاز وقوعه» وقيل: بل مقدور» لکن 
نعلم أنه لا يفعله» کا نعام آنه لا يفعل كثيراً من الخوارق 
والمقدورات» كقلب الحبل ياقوتاً. 


قالوا: فلا يلزم من كونها ممكنة آن لا نعلم انتفاء وقوعهاء 
وقالوا: المعجز عَلَّم على [ صدق ]' الأنبياء فيمتنع أن يكون 
الدليل غير مستازم للمدلول عليه» وهذا حق» لكن منازعهم 
بقول: هو یستلزم نقیض ما نفوه من کون الله يخلق شيئاً لشيء» 
وما قالوا من کونه جوز عليه فعل کل شيء» وما ذکروه من 
الحق دليل على أن الخلق يعلمون ما تعلمونه من حكمة الرب 
ومراده ب خلقه لمر آخرء وأنه - سبحانه- منْرَهٌ عن أن يفعل 
أشياء» وهم يقولون هنا: قد يكون الشيء مكنا مع العلم بأنه 
عير واقع» كانقلاب الجبل ياقوتاًء وعلل هذا يعتمدون کشراء 


کا يذكره القاضي أبو بكر» والقاضي أبو يعللى» ثم إنهم يقولون 


)١(‏ في المخطوط: ( تصديق )» فأثبت ما في الأصل. 


Nr 


في العقل: أنه علوم ضروريةء كالعلم بوجوب الواجبات» 
وامتناع الممتنعات» وجواز الحاتزات. فالمتنعات: كانقلاب 
دجلة دماء وأمثاله من الأمور العاديةء فيجعلون العادات 
واجبة تارةء ومتنعة آخری» مع آنه لا سبب يوجب لا هذا ولا 
هدا. 

ويقولون: نعلم أن هذا جائز ممکن» لا يتوقف على سبب» 
ولا له مانع كالآخرء ثم نعلم أن هذا واقع» وهذا غير واقع» 
لجرد العادة» مع آن جري العادة ليس له عندهم ضابط» بل 
كل ما محري من العادات معجزات [ للأنبياء فیجوز أن 
يكون عندهم [ للولي وللساحر ٠]‏ والفرق بينه| - عندهم : 


التسحدى و عدم المعارضة. 


وكذلك الفلاسفة اللاحدة الذين يقولون: من أسباب 


الآيات القوى الفلكيةء والقوى النفسانيةء والطبيعيةء وهذه 


(1) في المخطوط: ( الآنبياء )» فأثبت ما في الأصل. 
(۲) في المخطوط: ( الولي والساحر )ء فأئبت ما في الأصل. 


E: 


مشتركة عندهم بين الأنبياء والسحرة»ء لكن النبيّ يقصد الخير 


والعدل» والساحر بقصد الشر والظلم. 


وكذلك الذين وافقوا جه على أصله في القدر» لا فرق 
عندهم بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة» لكن الول 
مطيع لله» والساحر غير مطيع له» وهذا عمدة هؤلاء النفاة 
للحكم' والأسباب في أفعاله تعالى. 
والجمهور" يخالفومم» ويقولون: هذا القول فاسد» بل نفس 
تصوّره كافي في العلم بفساده فإ| إذا تماثلا من كل وجه: 


‌ 8 8 ٣ 
فمن این یعلم وجود هدا او وجوبه»‎ 


أو عدم یلا أو امتناعه. 


وإذا قيل: العادة ! قيل له: منازعوك يقولون: هذا باطل من 


و جھاں . 


(1) في الأصل: ( للحكمة). 


(۲) في الأصل: ( وحمهور الاس ). 


°1 


أحدهما: أنك تجوز انتقاض العادة» وليس لانتقاضها 
عندك سبب ولا حكم"ء بل لا فرق عندك بين انتقاضها 
للأنبياء والسحرةء وهذا قلتم: ليس بين المعجزات والسحر 
فرق» إلا جرد اقتران دعوى النبوّة» والتحدّي با معارضة» مع 
عدم المعارضة» مع أن التحدي بالمعارضة قد يقع من المشرك“ 
الساحرء فلم يثبتوا فرقًا يعود إلى جنس الخوارق"» ولا إلى 
قصد الفاعل» ولا قدرته» ولا حكمته. 


والثاني: أن العادة لايد ها من أسباب وموانع» وبه يظهر 
الجواب عا قالوه: من انقلاب الجبل ذهباء فإن الجمهور“ لا 
يسلّمون مم هذا إلا مع لوازمه» وانتفاء أضداده» مثاله: عرق 
قوم نوح» لم یکن بلا سبب» بل أنزل الله ماء السماءء وأنبع ماء 


(1) في الأصل:( ولا حكمة). 

(۲) في الأصل زيادة: ( بل ومن الساحر). 
(۳) آي: الخوارق المفعولة. 

.) في الأصل: ( حمهور الناس‎ )٤( 


ل 


الأرض» وكذلك عاد وثمود» وكل ما في العام من هذا ل 
يأت إلا بأسباب تقدّمته» مثل: مصبر العصا حيَةء كانت بعد 
أن ألقاهاء إما عند أمر الله له بذلكء» تًا ناداه» وإما عند مطالبة 
فرعون بالآيةء وإما عند معارضة السحرة» وأما جبل ينقلب 
یاقوتاً بلا آسباب تقدّمت» فلا کان ولا یکون» ومن قال: إن 
الشيء مکن» فهذا یعنی به شيتان: يعنى به اللإإمكان الذهني» أو 


الخارجی. 


فالذهني: عدم العلم بالامتناعء وذلك غير العلم بإمكانه» 
فكل من لم یعلم امتناع شیء» کان عنده مکنا بهذا الاعتبارء 
ولكن هذا ليس بعلم إمكانه» ومن استدلّ على إمكان الشيء: 
بأنه لو قدّر ل یلزم منه حال من غير بیان انتفاء لزوم كل عال» 


کا يفعله طائفة» کالآمدي لم یکن معه إلا جرد الدعوى. 


)١(‏ أي: خوارق العادة. 
(۲) في المخطوط: ( الآسدي )» وهو تصحيف. 


ر 


وآمًا الثاني: وهو العلمٌ بإمكان الشىء في الخارح» فهذا يعلم 
تارة بعلم وجوده» أو وجود نظيره» وما هو أقرب الى الامتناع 
منهء فإذا كان حمل البعير للقنطار ممكناء كان مله لتسعين رطلاً 
آولى با لإأمكان» وهذه الطريقة يبيّن الله في القرآن إمكان ما يريد 
بیان إمکانه» كا أحيى الموتى والمعادء فإنه يي ذلك: تارة بيان 
وقوعه» كا في سورة البقرةء وتارة بيا هو أعظم» كالنشأة 
الأولى» وخلق الساوات والأرض› کقوله: ۴ اوش ای 
حَلَقَ سمرت وَالأرض ددر 4 الاية. 

والمقصود هنا: أن آيات الأنبياء متنوّعة قبل المبحث» وحين 
المبحث» وبعد موتهم» مثل: إخبار من تقدم من الأنبياء» وما 
حين المبعث فظاهرء وآمّا في حياته فمثل نصره وإنجائه 


وإهلاك أعدائه» وأمًا بعل موده فمشل تصر أتماعه» وإهلاك 


أعدائهم. 


.۸١ سورة بس:‎ )١( 


ومحمد - صلى الله عليه وسلم - جُعلت له الآيات 
البيتات: قبل مبعثه» وي حياته» وبعد موتهء إلى الساعة» وإلى 
قيام الساعة» فان ذکره» وکر کتارهء والىشارة ربذلكڭ» مو حو ده 
: 
رونم 4 الآيةء ونا ولد اقترن بمولده من الآیات ما هو 
معروف» وجرى ذلك العام قَصة أصحاب الفيل» وكان 
محصل مدة نشآته من الآيات والدلائل أمور كثيرة» مثل ما 
حصل لمرضعته لا کان عندها") ean‏ 


.١١۹ سورة اليقرة:‎ )١( 
روی ابن إسحاق قي "السبرة" (۱/ ۹٤۱-طه عبد الرؤوف)ء ومن‎ )۲( 
طريقه: إسحاق بن راهویه في "مسنده" (٤٦٥۷-الطالب العالية)ء وآبو‎ 
~1 /۲4) والطراني‎ »)٦۳١( يعلى (١۳١۷1)ء» وابن حبان‎ 
-الدميجي)» وأبو نعيم في‎ ٩ ٤ ( والآجري في "الشريعة"‎ oto TIE 
وفي "دلائل النبوة" (٤۹)ء والبيهقي ثي‎ »)۷٥٦٤( "معرفة الصحابة"‎ 
ء)۱١۸-۱٦۰‎ /۲( "دلاتل النبوة" (۱/ ۱۳۲-۱۳۹)» والطری في تاریخه‎ 
عن عبد الله بن جعفر بن آي طالب قال: انت حَليمَة بنتُ أب دۇپب‎ 
السَحدية أ رول الله صل لله عليه وسل - الي أَرْصَعَنهُ حدّث: آمب‎ 


1° 


حرجت من بَلَدِهَا مَحَ رَوٴجهَاء وان ۽ ها صخر ضع في نِسْوَةٍ من بني سَعَدِ 
بن بکرء تَلتَمِس الرْصَعَا ضعا قَالّت: وَڏلك في سَتَةَ شَهبَاءَ > 1 تب تق لنا سَسنًا: 
قَالّت: د قَحَرَجْت على ان لي قَمْرَ رات تتا ارف لت وآ ما تیش بطري 
َا تتام ليلا آَجْمَعَ من صا الي مَعَنَاء ِن بگاټو ِي ا جوع ما في تَذيَيّ ما 
نيه وما في شارفتا ما بُغدیه وَلکنا كتا ترجو العَيْتُ وَالمَرَجَ» فَحَرَجْبُ 
لی آتانی تلك ملقد دمت بالرکب» حه ا 
حى فما مَكَة تلمش الذْضصَعَا فا متا رأة إلا وقد عرض عَلَيْهَّا رسو 
ا له صل الله عليه وسلم- ابا إا قي ها: إِنه ييي رَذَلك: آنا إا که 
ترجو الْعرُوف من اي الصبيء مکنا تقول: بتيمٌ؟! وما عَسَى آن تَصتَع مه 
ا ۾ لذللف فا تة َقَبّت اه رأة قَِمَت مَعِي إلا أخدّث رَضِيعًا 
اسر ي ا £ ر ر چ و 2 ٤ى‏ ۴ 2 
يري فا معا الإنطلاق» قلت لِصَاجيي: واه ني لاکره آن ازجع من 
ن صواجبي و1 آخد رَضيعًاء وال لأَذْهَبَنَّ إل َلك اليم فلأخذنة قَالّ: 
لا عَلَيْكِ ان قعل عَسی الله أن عل َا فيه برَكة. قَالّت: قَدَهَبْت إلَيّه 
فا ذف عا کنليي عل ايو ر أن 
رَجَعْت به إل َل فلا ضعت 
ین قرب نی زر ق سر تما حتی روي م ناما وما تا تتام 
مَعَه و ل ذل فام زجي لل کار تاف و ا اول علج بنا ت 
خاجي چئ انیت لي واه سيا اذب شس و6 


11 


و ا ل 


هذه آنَاّك کر اني تر ا ار کا a‏ إا ا هي 


َيل : را إن ا لَشانا. الت ' َم ِم مَتازلتا من بلاد بي سَحدِ. وسا 
أُعَلَمُ ازا من زي الهَ ادب بنهاء قگائٺ عتمي تروځ مَل جن قن 


ر اکر س 


به متا شبَاعًا لا قحلت وَنَشْرَت. وما ْلب اسان قَطْرَة لبن ولا يدها 


ي صرع. . حتّی گان ا لحاضِرون من قَوْمِنا ولون لِرْعْيانہم: وَيْلَكَمْ اسر وا 
حَيْتُ ينځ رَاعي بت ابي ديب قرو أُعْنَاممُمْ جيَاعا ما بض بطر 
لين وٽو تي عا لا لم ڙل تعر من اه الريادة ا يده تى 
مَضَتْ سَََاه وَفصَلَه؛ كان يشب سَبابا لا يشب الْغْلان فَلَم يبلغ ستيه 


ت سے س الاس ٍ 

ختی کان غلاما مرا 

gr‏ اپ څ ص ٭# ږ ٣‏ ص چ 
قالٽ: فقَدِمتا به على أمّه وَنَحْنْ احرص ىء عل مُه فیتا؛ لا کنا رى من 


r‏ لے 


ر گته؛ فَكَلَمْنَا امه رلت 4ا: لو ركت بي عدي حتی يلظ اني آخشّی 


عليه وَبَاءَ مء قَالّت: فلم نَل ہا تی رَدله مَعَنَ . قالت: فرجغتا و قران 


ر 


َه بَعْدَ مَقَدِمِنًا هر مَحَ خيه لهي ّم بم لتا لف بُیّوتتاء إذ آئاتا وه شد پیل 


فال ف ا داك خي قرشي قد اذه ر جلان عليُهًا ات بیض» 


r 
ي و وق‎ 3 


اضعا فسا طف فا يشوطانه تَالّت: مرجت آنا وأبوه نره 


فوجَدناه فاىا فعا و حهة. قَالّت: فال مه لر مه بوه هلتا لَه مَا لَك بَا 


س 
ہے س سے 
2 ت جا 


و هآ 9 س وص ا م ِ 
بء قال: جاءَنی رَجلانِ عليه ياب بيض» فأضجَعَاني وَشقا بطني. 


ومثل ما شو شد ي صغره'» وأما اتتصار الله له ولاتباعه 


وإعلاء ذكره» ونشر لسان الصدق له» وإهلاك أعدائهء وإذلال 


کے کے کے کے 


کر و م ا ر اه ل و اسل ت و ر ا که 
آبوه: يا حلیمة» لقد خحشیت ان کون هذا اغلام قد اصبست» WET‏ باهله 
جو کر ا وو بے و ا تة 
قبل ان يَظهرَ ذلك به» قالت: فاحتملتاه فقدمتا به عل آمّهء فقالت: مَا 


س م س e,‏ مه a‏ س ر ا ت سے ست 9 ا ت e‏ 
أقدمّك به يا ظَر› وقد كت حر بصة عليه» وعل مکئه عندك؟ قالت: 


o Te r a o 2° a 7‏ 
فقلت: فقد بلغ الله بای وقضيث الذى علء و حوفت الاحداث عليه 


س 
و ر 


ا ر ج ر ب ر چ س عل سے ن ر ر س و dT‏ 
فاديته اليك کا سن قَالّٽ: ما هدا انك فأصدقینی خحرٌَ. قالت: فلم 
ert Fe. OTITIS oll Hod‏ 
تدعنی حت اخترعا. قالت: افتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت: نعم» 


اس سے 


ر ي ر ا م eS‏ . 9 س س سر م الس مد ٌه 
قالت: كلا. واه ما لِلشيطانِ عليه مِنْ سبيل» وَإن يى لْشَانًاء آفلا أحرك 
ا ا ر ا کي ل سے ب م ت سے ص 
خحرّه. قالت: قلت: بلل. قالت: رايت حن حلت به: انه خر مني نور 
بء رو وول ا يو ررر رگ وت 
قط کان 


1 


حف ولا ير مه وَرَقَعَ حينَ وَلَذنهُ وَِنٌَ لَوَاضِع يَدَيْهِ بالأزض» 
رَافِع سه إلى الساء. دعي عَنْك وَانطلقي رَاشدة. 

وإستاد القصة ضعبف فيه الجهم بن آی الهم شيخ این إاسحاق قال 
الذهبي: " في "المغني في الضعفاء" :)1١۸ /١(‏ " لا أعرقهء له قصة حليمة 
السعدية ". ثم الجهم لم يسمعه من عبد الله بن جعفرء وهذا الأخير لم يدرك 
حليمة السعدية. والقصة ضعفها العلامة الألباني في "دفاع عن الحديث 
النبوی"' (۳۸-۳۹) وف "التعليقات الحسان" .)٦١١(‏ 

)١(‏ من دلاك حادنه شق صدره عله الصلاة والسلام» فروی مسلم 


IY 


من اده وإظهار دبك عل کل دين بالىد» واللسان» والدليل› 


والرهان» فهذا ما يطول وصف تفصيله. 


ا به شم» > کےا قال 


عة للم 1 کس کپ 


کج سه 


وي حديث هرقل: " كَدَلكَ لأر تمتل» ونون س 
الو 


ا 


79 (۲۱۱): عن اس بن مالك أن رَسول الله -صلى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ- 
اه جنريل - صل اله عَلَيهِ وَسَلَّم- وهو يلْعَبُ مَعَ الغلاب اَذَه قَصَرَعَه 
السَيْطَانِ من ٿم عَسَلَه ني طَستِ من ذَهَب بء رَهْرَمَ ثم امه ثم اء 
في مانو وَجَاءَ الان يَسْعَوْنَ إل اَم - يعني ظعَرَهٌ - مالو إن محمد قد 
قر فاستقبلوه وهو مقع م اللَوْنِ "» قال أ : «وَقَّذ كَنْتٌ أرّى أثَرَ ذلك 


الْخْيَطِ ني صذره». 
(1) سورةهود: 4). 

(۲) رواه البخاري »)۲۹٤۱(‏ ومسلم (۷۷۳) (¥6) عن ابن عباس 
رضي الله عنھاء في حدیث طويل. 


1 


فإن قيل: فإن في الأنبياء من قتل» كا أخبر الله أن بني 
إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق» وفي آهل الفجور من يؤتى 
سلطاناً» وتسليطاً على المؤمنين " كبخت نصر"» قيل: أما من 
قتل من الأنبياء» فهو كمن يقتل من المؤمنين في الجهاد» كا قال 
تعالی: ل این ن ی مَل ممه ربو کی 4 الآیات» 
ومعلومٌ أن حال هؤلاء أكمل من حال من يموت من المؤمنين 
حتف آنفه» کا قال تعالی: * ولا سن ألنين فوا ف سيل آله 
موا 4 الي ومذا قال تعالی: ‏ لهل تروت الا 
حى آلْحسَكَيَيّنِ 4 الآيةء ثم الدين الذي قاتل عليه 
الشهداء ينتصر ويظهر» فيكون لطائفته السعادة الكبرى» ومن 
قتل منهم كان شهيدا» وهذا غاية ما يكون من النصرء إذ كان 
الموت لاد منه» بخلاف من لَك هو وطائفته» فلا يفوز لا هو 
ولا هم بمطلوبمم؛ لا في الدنياء ولا في الأخرة. 


.٠٤١ سورة آل عمران:‎ )١( 
.١١۹ سورة آل عمران:‎ )۲( 
0 سورة التوبة:‎ )۳( 
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والشهداء قاتلوا باختيارهم» وفعلوا الأسباب التي با 
لګ ¢ 
قتلواء فهم اختاروا الموت» إما انهم قصدوه» وإما قصدوا ما به 
يصبرون شهداءء عالمين بآن هم السعادة في الأخرة وق الدنيا 
بانتصار لطاتفتهم» وبغی سان الصدف شم: ناء ودعاء 
بخلاف غیرهم» فإنہم هلکوا بغیر اختیارهم» هلاکاً لا یرجون 
معه سعادة الآخرة ول يحصل هم ولا لطائفتهم شيء من 
سعادة الدنياء بل أتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة هم من 
القبوحين» وقيل فيهم: ۾ کم ترا ِن جت ويون چ 
الآيات» وقد خر -تعالی - أن کشرا من الأتساء قتل EN‏ 
ل يبون كير 4 أي: ألوف كثيرةء وأنهم ما استكانوا لذلك» 
بل استغفروا من ذنوم التي كانت سبب ظهور العدو» وأن 


لله آتاهم ثواب الدنيا وحسنَ ثواب الأخرة. 


(1 ) سورة الدخان: ۲۵ - ۲۹. 
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فإذا كان هذا في قتل المؤمنين» فا الظنٌ بقتل الأنبياء ففيه 
هم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرةء ما هو من أعظم 
الفلاح. 

وظهورٌ الكقار على المؤمنين أحياناً هو بسبب ذنوب 
الؤمنين. كيوم أده فان تابوا اتتصرواء كا قد جرى 
للمسلمين في عامَة ملا مهم مع الكفار» وهذا من آيات النبوة» 
فإن آتباع انب إذا قاموا بوصاياه تصرواء وإذا ضيّعوها ظهر 
أولئك عليهم» فمدار النصر والظهور مع متابعة النبيّ وجودا 
وعدماً» من غير سبب يزاحم ذلك» ودوران الحكم مع 
الوصف وجوداً وعدماً من غر مزاحة وصف آخر» يو جب 
العلم بأن المدار عليه» وقولنا: من غير مزاحهمة» وصف آخر 
يزيل النقوض الواردة فهذا الاستقراء والتتبع يبن أن نصر الله 
بسبب اتباع النبىّء وأن الله -سبحانه- یرید إعلاء کلمته 


ونصره» ونصر أتباعه» وهذا يوجب العلم بنبوته. 


¥ 


ومن هذا ظْهورٌ ( بخت نصر ) إن كان نا غكّروا عهود 
موسی» فإذا اتبعوها کانوا منصورین» ک) کان زمن داود 
وسلیان وغیرھماء قال تعالی: چ وَقَصَبَا إل ب اویل ف 
الكتب چ" الآیات. 


فكان ظهورهم تارة» وظهور عدوؤهم تارة من دلائل نبوة 
موسی - صلى الله عليه وسلم-» وهذا بخلاف الكفار الذين 
ينتصرون على آهل الكتاب أحياناًء فإن أولئك لا يقول 


مطاعهم: انه ی“ ولا يقاتلون آتباع الأنبياء على دین» ولا 


(۱) قال تعالی: ۾ وَفُصَيْتاً إل بن إِسویل فی لكب فيد ف الأرض 


سے 


رين ونع علي کب ا د اء وعد د وکا ا كم ا اا 
لی بای کدی شراخ ا کے را کنٹرا © درد نک 
اڪره عل ودنک امول ل و تیت جاک اک فط ا إن 


چ سے الاس 


37 چا رم نتم لانیک ون سا اھا ب جا ود رة لس‎ at 


ا 


وڪم وڌا تتو ڪا ڪه اول مرو ويور وا ما علواً 
هڅ سی رک آن بک وان عد ا سے سرو اش ی کت سے ي 


۸ 


یطلبون منهم آن یتبعوهم على دینهم» بل یصرّحون: بأنا نصرنا 
علیکم بذنوبکم» وآنکم لو اتبعتم دینکم م تُنصر علیکم. 
وأيضاً فلا عاقبة ههم» بل الله يهلك الظالم بالظام» ثم هلك 
الظالمين جميعاًء ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادةٌ بعد الموت» فهذا 
وأمثالّه ما يظهر به الفرق. 


وبن آن ظهور عمد وأمَته على آهل الكتاب» من جنس 
ظهورهم على عبدة الأوثان» فإن من آهل الكتاب من يقول: 
((سلطوا علينا بذنوبناء مع صحَة ديننا " كبخت نصر"))ء 
وهذا قياس فاسد فإن ذلك من جنس خرق العادات المقترن 
بدعوى النبوة» وهذا من جنس خرق العادات التي لم تقترن 
بدعوى النبوةء فإنه ليس دليلاً عليها. 

وقد يرق في البحر أممٌ كثيرة» فلا يدل على نبوًة نبي 
بخلاف غرق فرعون وقومه» وهذا موافق لا خر به موسی - 
عليه السلام - أن الكذاب لا يتم أمره» وذلك أن الله حكيم» لا 


يليق به تأييد الكذاب على كذبه من غر أن ييي كذبه» وهذا 


۹ 


أعظمٌُ الفتن الالء نّا اقترن بدعواه خوارق» کان معها ما 
يدل على كذبهء كدعواه الإهية وهو أعور» مكتوب بين عينيه 
(کافر ) يقرؤه کل مؤمن» والله - سبحانه - لا يراه حا حتی 
يموت» وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - هذه العلامات 


۱ 


التلاث ف الأحاديث الصحبحة فامًا تا تيد الکذاب داق 0 
يقع قط فمن يستدل على ما يفعله الربٌ -سبحانه - بالعادة 


والستّة فهذا هو الواقع» ومن يستدل بالحكمة» فحكمته 


تاقض أن يفعل ذلك» وقد قال تعال: ولك گرا 


ّا لار الآيتين» فأخبر أن سنه التي لا تبديل ها نصرُ 


(1) روی البخاري (۷۱۳۱) واللفظ له» ومسلم (۲۹۳۳) (۱۰۹): عن 


انس رضي الله عن قالّ: قال التي صل اف عل ر إ-: ما بٿ يي 


إلا ندر مته الأَعوَرَ الكَذّات ألا إن أ عور وإِن رکم لیس باغو وان ب 

عَييّهِ متو كافِر؛. وني رواية لمسلم (۲۹۳۳) (۱۰۳): « الخال سوح 

لعن نوت بن تیه گافز لم َا ك ف ں بَقرۇه گل منم ». 

ل تال و وارقتلکم اکنل ووا ادر ْم لا عیدوت ولا ولا 
تہ © کہ اہ لی مد حت من قل ون م َة آله ديلا £ 


سورة الفتح: ل 


الم منين عل الكافرين»؛ والایان الملستلزم ذلك بتضمن ملاعة 
الله ورسوله» فإذا تقض بالمعاصى كان الأمر بحسّبه» كيوم 


ج 


وقال تعالی: :3 وأقسمواً بالل جهد اہم لن جاه 
ن نذ کو االآيتين» فأخر أن سنته لا تتبدل ولا تتحول. وكذلك 
قال في المنافقين -وهم الكفار في الباطن- ومن فيه شعبة نقاق: 
ین لر نه لموم بوبه م َر 4 الآيات. 

والستة: هي العادة فهذه عادته المعلومةء والكاذب الفاجر 
وإن عطي دولةء فلابد من زواماء كا في الصحيح: " و 
المنافق: كمثل شحرة الأرزء لا تزال ثابتة على أصلهاء حتى 
يكون انجعافها مرة واحدة " ولابد من بقاء لسان السوء له 


ني العالم» وهو يظهر سريعاء ويزول سريعا. 


(1) سورةغفاطر: ٤‏ -۳). 
(۲) سورة الأحزاب: ٦١‏ - 1۲. 
(۳) رواه البخاري 21٤١‏ ومسلم ۰ عن کعب بن مالك رضي الله 


عنهء والشیخ -ر حه الله ذکره بمعنا 


وأما الأنبياء: فإنہم یبتلون کثیراء ليم خصوا بالىللااء» فان 
الله- تعالى- إن) يمكن العبد إذا ابتلاه» ويظهر أمرهم شيا 


فشیئاًء کالزرع» قال تعالی: ¥ حم نه الین مح 4 الى 
قوله: ڇر كررع خر 5 الآية»ء ومذا كان أوّل ما 


فاعتبار هذه الأمور» وستة الله فى أوليائه وأعدائه» عا 
وجب الفرق بين النوعين» وبين دلائل هذا" ودلائل هذا" 
وقد دُكر ابتلاء النبيّ والمؤمنين» ثم تكون العاقبة هم في غير 
موضع» کقوله: ر قدت عل ر ج فلك قروا على سا 


کا 0 الآیةء وقال: ا آم ية آن ذخاو الك وك 


۹ سورة الفتح:‎ )١( 
أي: النبي الصادق.‎ )۲( 
ا ي المتتيع الكاذب.‎ )۳( 


() سورة الأنعام:٤٠.‏ 


کے کک کے { 2 
سلتا من قلاف لا رج لا نوی لہ تن اَهَل لمر 4 إلى 


[ ما جاء في آنواع الأدلة ] 

وما ينبغي أن يُعلم» أن الأدلّة نوعان: 

نوعً: يدل على جرد العلم بالمدلول عليه. 

ونوع: يحض -مع ذلك- على الرغبة والرهبة. 

فالأول: خير مجرّد. والثاني: من جنس [ الحٹ ۳ 
والطلب» كمن علم أن في المكان الفلاني حادات أو حيوانات. 
ليس له فيها غرض» فليس بمنزلة من علم آن فيه صدیقه» آو 
ولده وماله» أو عدوه» ومن يقتلهء أو يأخذ ماله» فكذلك 


دلائل النبوّة» هي كلها تدل على صدق النبىًّء ثم يُعلم ما يخر 


.۲٠٤ سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) سورةيوسف: 111-1٩۹4‏ 
(۳) في الخطوط: ( ا لحب )» فأثبت ما في الأصل. 
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به من الأمر والنهي» والوعد والوعيدء فهذا طريق صحيح 


ی 


عام. 


وأمّا إثبات نبوّة الأنبياء: بها فعله مهم وبأتباعهم من النصرة 
والسعادةء وما فعله بمخالفيه من الحلاك وسوء العاقبةء فهذا 
يدل -مع صدق التب - على الرغبة والرهبة"» ففيه العلم 
بصدقهم والموعظة. والوعظ هو: أمر وهي وترغيب وترهيب 
قال تعالی: E:‏ مهم علو ما دو عظون پو 4 آي: يڙمرون ره» 
وقال: # يعم أله أن تَعودُّوأ لوتّليء 4ء وهذه الطريق أكمل 
وأبلغ في المقصود» ومذا كان -صلى الله عليه وسلم - يقرا في 
العيد بقاف واقتربت) لا فيه) من بيان ذلك وقاف كان 


(۱) آي: بتباعهم. 

(۲) آي: من خالفتهم. 

(۳) سو رة النساء: 1١‏ . 

(€) سورة النور:1۷. 

)٥(‏ روی مسلم (۸۹۱) :)۱٤(‏ عَنْ عبد الله بُ عَبْبِ انل ُن عَمَرَ بن 
الطاب سال أا وَاقٍ اللي ما گان قرا په رول الله صل الله عَلَيْه 


YE 


يقرا ها في الحمعة فإنها جامعة لإثبات النبوّات والمعاد 


وبيان حال متبعي الأنبياء وخالفيهم في الدنيا. 


وما ينبغي أن يُعلم: أن الله إذا أرسل نبياً وأتى بآية دالة على 
صدقهء قامت ما الحجة» وظهرت ما المحجةء فمن طالب باية 
ثانيةء ل تجب إجابته» بل وقد لا ينبغي؛ لأنه إذا جاء بثانية 
طولب بثالثةء فإذا جاء بهاء طولب برابعةء وطلب المتعتتين لا 
أمد له ومعلوم آن من قامت عليه حجة في مسألة و حق من 
حقوق العباد التي يتخاصمون فيهاء لو قال: آنا لا أقبل حتى 


تقوم عل حجة ثانية وثالثة کان ظالا» ولل تچب إجابته. وم 


وَس - في الأضحَى وَالْفِطر؟ قَقَالّ: «گارَ ن قا فها ب "ق" وَالْقَرَآن 
الحيب وَافترَبَتِ السَاعَة وَانْسَیّ الْقَمَر. 

(1) روی مسلم (۸۷۳) (0۲): عن أ شام , بت حارثة بن النانء 
قَالْت: «لَمَد کار نورا ونور رَسول الله -صلى الله عليه وَسَاً م واحداء 
سن أو َة بعص ست وتا | بُ ق وَالْمُرآن اليد إلا عَنْ لِسَانِ 
رسو ل الله صل ابل عله وسا قروا گل يوم عة على النْر» إا حب 


الئاس , 


یُمَکن الحکاءُ الخصوحَ من ذلك» فحق الله الذي [ أوجبه ٩]‏ 
على عباده من توحیده والإی‌ان به وبرسله آولی. 

ثم قد یکون في تتابع الآيات حكمة فنَابَعم» كآيات حمد- 
صلى الله عليه وسلم- لعموم دعوته» فإن الأدلة كلما كثرت 
كان أظهرء فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف دلالة 
الآخرء وقد يبلغ هذا ما لا يبلغ هذاء وقد يرسل الأنبياء بايات 
متتابعة» ويقسي قلوب الكفار عن الإيمان» لينتشر ذلك ويظهر. 
ويبلغ ذلك قوما آخرين» فيصير سيباً لإيمانب» كما في التوراة 
((أنه يقسي قلب فرعون لیظهر عجائبه وآیاته))» کا صد 
المكذبين لحمد حتی يسعوا في معارضته» والقدح في آیاته» 
فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته» 
بخلاف ما لو اثبع ابتداء بدون ذلك فإنه قد كان يُظّن آم 


قادرون على معارضته. 


(1) في المخطوط: ( وجب )» فأثبت ما في الأصل. 
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وكذلك - أيضا- يكون فى ذلك من صرره» وجهاده 
ویقینه» وصبرهم» وجهادهم» ما ینالون به عظيم الدرجات في 
الدنيا والآخرة» وقد تقتضى الحكمة أن لا يرسل بالآيات التي 
تو جب عذاب الاستئصال» ک) ذكره في كتابه أن الكفار 
يقترحون» فتارة بجيبهم الله؛ لما فيه من الحكمة» وتارة لا 
بجيبهم؛ لما فيه من المضرّة» وربا طلب الرسول تلك الآيات؛ 
رغبة في إِیہاہم» فیجاب بآنها لا تستلزم الهدى» بل تستلزم 
إقامة الحجة» وتوجب عذاب الاستعصال لمن كدب اء واش - 
تعالى - قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافرء 
كقرعون وأ مب وغيرهما؛ لما فيه من الحكمة العظيمة» كا 
دل على ذلك القرآن والتوراة وغيرهماء وقد بن آنه لا يظهرها 
لانتفاء الحكمةء أو لوجود المفسدة» قال تعالى: جل وأقسموا يالله 


جھک اکن کین جاتم ا وم با 4 الآيات» وقال: 


.١١١- ٠٠١۹ سورة الأنعام:‎ )1( 


TY 


وما معنا ن رسک بات ال ان ڪَدَب پا درون ڇ 


وهذا المعنى مذكور قي عامَّة كتب التفسير والحديث 
وغیرھاء کا ذکروا عن این عباس قال: " تا اهل مک 
و حى عنم ابال حَتّى يررَعواء 
قیل: إن شفْتَ شفْتَ تَستَأني مم وَإِن شِفْتَ شفّتَ ذؤم الذي سلو 
ن مروا موا کا أَهْلكَتُ من كان لهم قَالّ: بل استاي 
م ))» فار الله مذو الية: ‏ وما معا أن رَد بالأَمّتِ إلا 


ر سر ا سے ات لے سے e‏ 
أن ڪڌ ب ييا الأولون 4 الا لک "(, 


.0۹ سورة الإأسراء:‎ )١( 

(۲) آي: النبي صل الله عليه وسلم. 

(۳) سورة اللاسراء: 0۹. 

»)ةلاسرلا-۱۲۲١( رواه أحد (۳) والنسائي في "الكبرى"‎ )٤( 
والحاكم (۲/ ٤۳۹)ء وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه‎ 
.)۳۳۸۸( الألبانی في "'الصحيحة"‎ 


TA 


وروی ابن بن اي حاتم عن الحسن ٤‏ الاأية قال: (( رة 
لم ھا الم اا لو ارْسَلَا الآیاتِ فَكَذَبشّم اء أَصَابكُمْ م 
ا 


صاب م بلک ))(' وقد کانت الآیات تآتيه- صلل الله عليه 


وسلم - آية بعد آية» فلا يؤمنون با. 


قال تعال: ۴ وما تايهر من ءايَة من ءَايلنت ر دم SIF‏ 


عا م ہیی ل ت کا الت دا ج ¥ إلى قوله: # قل 
a‏ م انظروا ڪڪَببَ کار ت عة المگڏببَ و 


يرون صدق ما جاء به الرسول» كا آهلك من كان قبلهم 


بذنو هم التي هي تكذيب الرسول» فإن الله يقول: # وما کان 


ر ڪي اص۱ 


۶ „2 ص ا‎ n 
ريلف مهلف القری حى بعت ف أمَها رسو 4 الآية وخر‎ 


(1) رواه الطبري في "'تفسيره" .)1۳١/١٤(‏ 
(۲) سورة الأنعام: .١١- ٤‏ 
(۳) سورة القصص: ۹. 


۹ 


بشدّة کفرهم» بأنه لو آنزل عليهم کتاباً ني قرطاس فلمسوه 


بأیدہم الآية'. 


ون - سبحانه- أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله في 
صورة الرجل» إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في 


صورهم» وحينئلٍ فكان اللبس يقع لظتهم أنه بش لا ملك. 


کے ا لز م ایی کے 


وقال تعای: ا فالا لن نوی لك حی مجر آا ِن 
الأرْضيبوعًا 4 الآيات إلى قوله: # لرا لهم مى اسما 
ڪا رسو وهذه التي اقترحوھا لو آجیبوا بها ثم 1 
يؤمنواء أتاهم عذاب الاستئصال» وهي مما لا يصلح» فإن 
تفجير الينبوع بمكة يصبّرها واديا ذا زرع» والله من حکمته 


جعل بیته [ بواد غير ذي زرع ]" کذلك للا یکون عنده ما 


(۱) قال تعالی: ‏ ورتا عیک کتبا ف رطا كلسو ایدیم قال لذت کرو 
إن لاإ لا سح مين £ سورة الأنعام: ۷. 

.۹١ - ٩۰٩ سورة اللاسراء:‎ )۳( 

(۳) زيادة من الأصل لابد منها. 


> 


تر غب فيه النفوس من الدنياء فيكون حجّه للدنيا لا لله وإذا 
كان له جتة كذلك» كان فيه من التوسّع في الدنيا ما ينقص 


درجته» وكذلك إذا کان له بیت من زخرف: وهو الذهب. 


وإسقاط السماء لا يكون إلا يوم القيامة» وهو ل برهم أنه 
يكون إلا يوم القيامة» فقوهم: " کا زعمت " كذبٌ 
منهم") إلا آن یریدوا التمثيل» فيكون القياس فاسدا. 


وأمًا الإتيان بالل وبا ملاتكة قبيلاء [ فهذا ا ]2 سأل قوم 


وأما إنزال الکتاب قال تعای: ر َلك آهل اکب أن 


لو س ہی سی سر اس 


رل عم کنا مالساو 4 الآیات» بن - سبحانه - أنه 


.) في الأصل: ( حجهم‎ )١( 

(۲) فى الأصل: ( لا يكون). 

(۳) في الأصل: ( عليه). 

)٤(‏ في المخطوط: ( فلا)ء فآئبت ما في اللأصل. 
(6) سو رة النساء: 1۵۳ - .١١١‏ 


1T 


سأآلوه إنزال الكتاب» وأن آهل الكتاب سألوه ذلك وبين - 
سبحانه - أن الطائفتين لم يؤمنوا إذا جاءهم ذلك» وإنا سألوه 
تعننًا فقال- عن المشركين-: ج ولو رلا عَليكَ كنبا ف 
قرطاس و الاية. 


F۴ 


وذكر عن آهل الكتاب آنهم سأآلوا موسى آكبر من ذلك: 
قارا آرت آله جَهرةً 4 فهم مع هذا نقضوا الاق 
وكفروا بيات الله» وقتلوا النبيينء إلى امثال ذلك» وآنه بسبب 
ظلمهم وصدهم عن سبيل الله حرم عليهم طيْباتِ. 

ففيه من الاعتبار هذه الأمةء أن الآمة المكذبة")» بل الذين 


لا ممتدون» إذا جاءعهم الآيات المقترحة» م يكن فيها منفعة هم» 


.۷ سورة الأنعام:‎ )١( 
. ٠١۴۳ سورة النساء:‎ )۲( 
.) في الأصل زيادة: ( المكذبة بك‎ )۳( 


ITY 


بل توجب عقوبة الاستئصال» فكان [ أن لا يتزل]' أعظم 
رة وحكمة. 

وقد عرض الله - سبحانه - على محمد - صل الله عليه 
وسلم - أن هلك قومه نا كذبوه فقال: "بل استاي ْب َل 
أن رح مِنْ أَضلَاہِمْ مَنْ عبد الله ولا بُشرك به سينا " 


ودکر حدتٹ الأخحشن. 


ولا طْلْبَ من المسيح المائدةء كانت من الآيات الموجبة لمن 
کفر ہا عذابا م يعذبه أحدا من العالين» وكان قبل نزول 
التوراة هلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستغصال» وأظهر 
آيات كثيرة لا آرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في الأرض.› 


[ إذ ٩]‏ كان بعد نزول التوراة لم يعذب أحدا بعذاب 


(1) في المخطوط: (الأنزال)» والصحيح ما أئبته من الأصل» وني حاشية 
المخطوط قال الناسخ: ( لعله: عدم الإأتزال ). 

(۲) سبق خر مجه» وذکره بلفظه» والشیخ - رهه الله - ذکره بمعنا 

(۳) في المخطوط: ( إذا)» فأثبت ماني الأصل. 

.) في الأصل: ( ل هلك آمة‎ )٤( 


الاستئصالء بل کا قال تعالی: ۾ وقد ءانا موی آ[ ڪب 


ہے ہے ر z‏ 


س ر سے فرج رو کر ا 
من بعد ما أهدكتا القرويت الأول ي . 


ہے 


بل کان بنو إسرائيل لا كانوا يفعلون ما يفعلون من الكفر 
والمعاصي يُعَذب بعضهم» ويبقى بعضهم» إذ كانوا لم يتفقوا 
على الكفر» ومذا لم يزل في الأرض آمَة من بني إسرائيل باقية. 
قال تعالى: # َكَعَم ف آلأرضِ أمًَا 4 الآية» وقال: 
ھا ارس س۱ و ا سس ےار سے 
من آهل الكت آم قايمة ى" الاآيتين. 
وکان من حکمته ورحته - سبحانه وتعالی - لا آرسل 


حمدا - صلل الله عليه وسلم- [ أن ]“ لا لك قومه بعذاب 


(1) سورة القصص: ٤۳‏ . 
(۲) سورة الأعراف: 1۹۸. 
(۳) سورة آل عمران: ۱۱۹۳ .١١٤-‏ 


)٤(‏ زيأدة من الأصل. 


E EE 


فیهم: چ إا كفيك المستہزء ست 0 e‏ 


.4۹٥ سورة الحجر:‎ )١( 

(۲) روى آبو زرعة الرازي في "دلائل النبوة" كا في "الحواب الصحيح' 
(/ ۲۸۹-۲۹۰)ء والطبرانی في "الأوسط" )٤۹۸7(‏ وفي "الأحاديث 
الطوال" (۳۳)ء والبيهقي قي "السنن" (۹/ ۶٠-١٠)ء‏ وني "دلائل النبوة" 
(۳۱۱-۳۱۸/۲)» وابن مردویه في "'تفسیره" کا في "تخريح الكشاف 
للزيلعي (۲/ ١۲۲)ء‏ ومن طريقه الضياء المقدسى في "الأحاديث المختارة 
(41-۹۸/۱۰): عن جَعْمَر بن لاسء عَنْ سعد بي جُبيي عَنِ ابن عباس 
رضي الله عَنها- في قول الله َر وَل (إنّا َفْيَك الْسْتَهريين) [الحجر: 
٥‏ قال: الْستَهُزيينَ: الْوّليد بر“ الْغرَق رالسود بُ عبد غوت 
وَالاَسوَد بن الَطلب ايو رمه من بني اس ن عَبْدِ العرّى» وَاخارث بن 
يطل السَهْوِيء وَالْعَاصُ بن وَائل السَهْوئ. ااه جربل عليه السلام 
قَشَكَاهُم اليه رَسول اه صلى الله عليه وسا لم فَأَرَاهُ أا عَمُرو الْوَليد بْنَ 
عرق وما ريل إل أجل ََالّ: ما صمت هَ؟ فمالّ: : یتک تہ 
ارا ا اث بن عَيْطل السَهوِيّء اما إل طني مَقَالّ: ما صَتَعْتَ هَيئً؟ 
فقَالّ: نة ثم ده عاص فن واي لحي أوْماً إل مضي فقَال: 
َا صتخت کیا؟ فقال: کغینگ. ماما اولي ' بن الْغرَة فَمَر برجل من 
راع وهر ریش با لَه قَأصَابَ AES‏ وأا السود بِنْ الِب 


T9 


والڏي دعا عليه أن يسلط الله عليه کل وأمثال ذلك» قال 


کے ا 2 اوو رو ا ع و E‏ 
فعهي فهنهم من يقول: عي كذاء ومنهم من يقول: زل حت سجر 
رق ے سے ع 


فَجَعَل يمُول: يا يي لا تذقَعُونَ عَني؟ قڏ هَلَكّت أَطْعَنُ سوك في عَنِيء 
قَجَعَلُوا يقُولود: ما ری سَيناء فَلَمْ برل كَذَلِكَ حٌى عَمِيَتْ عَيناه وَأ 
السود ب عَبْدِ يعُوتَ فَحَرَجَ في راسو قرو ات ناء وما ا اث بن 
عَيْطّل فاده اء الْأْصَمَرٌ في بَطْيهِ حَتى َرَج ححرَوه مِنْ فيه قات منْهَاء 
رما لاص بی ایل فبا ُو دك یوما حّی دتمل في ر جلو شرق حى 
اَنَث مِنْهّا قَاتَ». هذا لفظ الطبرانى. 

(1) رواه الحارٹ فی مسنده (١١۵-بغية‏ الباحث)ء والبغوي في "معجم 
الصحابة" (١:۲۱)ء‏ والحاكم (۲/ 0۸۸)ء والبيهقي في "دلائل النبوة. 


۲ ۳۸): من طریق عاس بن الْقَضل الأزْرق قال: حدتتا الأسود بن 


سے 


2 ق ت ت ر براسم ت چ ل ب ص ت هھ ت 
تب يست الي صل الله عله وَسَلم ودعو عليه قال: قال التي -ى 
یسب النبي صلل الله علیو و و يدعو س ل ل النبي صل 


ہے 
ا 


ك و ر a r‏ راي ر ص ت ا ٍ ۴ م چ * 
الله عليه و -: «اللهم سَلط عليه كلك قال ر کان انو هی كمل البز 
hî‏ ارو ا چ ت وا ق r PTE o fF hue‏ 
إلى الشام» ويبعث بولدو مَعَ لابه ووكلاتهء ويقول: إن انش أخاف عليه 

ر ٍ 
سر 9 سے ت لر ے TH‏ ا ا ر ر وي ب چول ا 
دعوه محمد فیعاهدوه قال: وكاتوا إدا زل ا مزل آلرّقوه إل الحائطء وغطوا 


اھ وش ی ر شر ر ت سق ج j FTI‏ 
عليه الثياب والتاعَ قال: ففعَلوا ذلك به رمان فجاء و هتله فقتله. فلع 


ت و ص اا ا س عة لے ت 7 ا ك ۹ ع ص + 
ذلك آبا هب فقال: آل آقل تكم إن اخحاف عليه د م محمد ؟ ". قال 


الحاکم: 'صحيح الاستاد" وو افقه الذهبي. 


T1 


ل ۾ قل فل ھل ترصونت با إلا دی الْحسَتیَین کو 


الأية. 


فاخبر آنه يعذہم تارة بأيدي المؤمنين» وتارة بعذاب غر 
ذلك فکان ذلك ما یوجب إیمان آکثرهم» کا جری لقریش 
وغيرهم» قإانه لو آهلکهم کالذین من قبلهم لبادوا وانقطعت 
المنفعة به عنهم» ولم يبق هم ذرية تؤمن""» بخلاف الأول فإن 
فيه من إذلاهم وقهرهم ما يوجب عجزهم» والنفوس إذا 
قدر ت لا تکاد تنصرف» بخلاف ما إذا عجزت عن کیال 
أغراضهاء فإنه يدعوها إلى التوبةء كا قيل: من العصمة أن لا 


ا 


دفدر . 


وهذا آمن عامتهم» و يقتل منهم إلا قليل» وهم صناديد 
الكفر الذين كان أحدهم في هذه الأمة كفرعون في تلك الأمةء 


(۲) في الأصل: ( تمن به ). 
(۳) أي: على كال أغراضها. 


ITY 


کا روي عنه - صلی الله عليه وسلم > آنه قال عن اہ جهل: 
"هذا َون هَذِِ الأمة ٠"‏ ني التوراة: (( إني أقسي قلب 
فرعون» لتظهر آياتي وعجائيي )). 

بن أن فيه من الحكمة انتشار آياته» الدالة على صدق أنبياثه 
في الأرض» إذ كان موسى قد أخبر بتكليم الله له» وبكتابة 
التوراة له» فأظهر له من الآيات ما يبقى ذكرها في الأرض» 
وکان فى ضمن ذلك من تقسية" قلب فرعون» ما وجب آن 
هلکه وقو مه أحمعین» وفرعون کان منکرا لله» جاحدا لربوبیته. 
لا يقر به» فلذلك اتی من الآيات ما يناسب حاله. 


(1) رواه أحمد )۳۸۲٤(‏ و(٤۲٤)‏ و(۷٤۲٤)ء‏ وابن أبي شيبة 
(۷/ ۳۰)» والطبراني ۸٤ 14٩(‏ و۷1٤۸‏ و۳ »)۸٤۷‏ والبیهقي »)۱١۹/۹(‏ 
عن آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابي -صلى الله عليه 
وسلم- به. قال يشمي في "المجمع" (1/ ۷۹): " هو مِنْ روَاية أي عبيْدَه 
عن بيه وَلَيَسْمَم مه وميه جال أَحَدَ جال الصجيع ". 

(۲) في الأصل: ( يبقي ). 

(۳) في الأصل: ( تقسيته ). 


A 


وأمًا بنو إسرائيل مع المسيح» فهم مرون بالكتاب الأول 
فلم يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسى» ومد لم يكن 
حتاجا إلى تقرير جنس النبوًة» إذ كانت الرسل قبله جاءت با 
يثبت ذلك» وقومه كانوا مقرين باه وإن) الحاجة إلى تثبيت 
نبو ته» ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآیات مثل آيات من 
قله وأعظم» ومع هذا فلم يأت باآيات الاستئصال التي 
يستحق مكذما العذاب العام العاجل. 

فلهذا بین الله - تعالی - آنا إذا جاءت لا تنفعهم»[ إذ 1" 
کانوا لا يؤمنون بهاء ولكن تضرّهم» ومع وجود الانع» وعدم 
المقتضي» لا يصلح الفعل» قال تعالى: وما متَعتآ أن ِل 
الات ال ان ڪدَب پا وون 4 الآيةء فهو يعلم أن 


قلوب لاء كقلوب آأولئك» وقال تعالى: كلك لک ما أف الذي 


(1) في المخطوط: ( إذا )» فأثبت ما في الأصل. 
(۲) سورة اللإسراء: ۵۹. 


۹ 


کرلک قال ایت ین نهم یلولو كمهت 


ہے سے 


و * 2 وقال عن أهل الكتاب: ل هوت فول الذي 
ا 


ڪقروا من قبل اڇ وقال: چ ارک بر من اوي چ 
الآيات. 


عن الآيات. وقوهم: محر مرک وتكذيبهم 


وفیها: #إ وقد اهم ى الأاوما فو محر ب 


آي: من آنباء الغيب ما يزجر عن الكفرء إذ كان في تلك الأيات 


(1) سورة الذاريابت: ,2١۳ - 0١‏ 
(۲) سورة البقرة: ١۹۸‏ . 

(۳) سورة التوبة: ٠٠١‏ 

.٤١- ٤۳ سورة القمر:‎ )٤( 
سو رة القمر:".‎ )0( 

(1) سورة القمر٤.‏ 


بیان صدق الرسول» والإنذار لمن كذّبه بالعذاب» کا عَذب 
امتقدمون» وهذا يقول عقيب القصة: # فَكفَ کان عَدَابى 
ونڈر چا آي: کف عدا لن کڏّب رسلي» و کف کان 


إنذاري بذلك قبل جيئه. 


وفیھا: ٣ڑ‏ کَدَاً اتا ها چ فان قوم فرعون كبوا 
بجمیع آیات موسی» وجیع آیات الأنبياء قبله» وکذبوا بجمیع 
الآيات الدالة على وجودالرب وقدرته ومشيئته. 


ثم قال: # کاک %: أيتها الامة چ رم من اوی چ 


کا 


الذين كذبوا نوحا وبعده اَل براءَة في لبر 4“ وذلك آن 


کونکم لا تعدبون مثلهم» اما لكونكم خبرا منهم» ۹( 


.٤:رمقلا سورة‎ )١( 
."٠و٣او‎ ۱۸و۱١ سورة‌القمر:‎ )۲( 
. ٤١ سورة القمر:‎ )۳( 

.٤":رمقلا‌ةروس‎ )£( 

)٥(‏ في الأصل: ( فلا). 
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ما يقعله ايله تارة يعلم بەخر ه› وتارة ر مگ )0 و حکمته 
وعدلڵه» فما آن تکونوا علمتم هذا من هذا الو جه أو من هذا 
الوجه» هذا إن تُظر إلى فعل الله الذي لا طاقة للبشر به» وإن 
ٍ. ا کک چ ےو س ور (( 
نظر إلى قوة الرسول فيقولون: ا قولوت نيم منص و" 
فإغہم آکثر وقویء کا قال تعالی: ا ودا تھ ایتا بیت 
قال لذن :کفروا لدی اموا أ ی المَریقَیٔن خر مَقَامّا چ" الآیتین. 
وقوله: أا وريا ڇپ“ آي: أموالاً ومنظراء فقال تعاٰی. 
اا سر کک وسرچ ہے ر ا ی ا کے ّ 2 ا 
جر حيرم لمح ويولون الد ڳو“ أخبر به وهو بمكة في قلة 


ل الأتباعء ولا يظن أحد بالعادة المعروفة أن أمره يعلو قبل آن 


(1) في الأصل: ( بسنته ). 
(۲) سورة القمر: 3 
(۳) سورة مریم: ۷۳ .۷٤-‏ 


.۷٤ سورة مریم‎ )٤( 
. ٤0 سو رة القمر:‎ )0( 


EY 


بہاجر ویقاتل» وکان کا آخبر» فإنہم یوم بدر وغیرها هزمواء 
وتلك سنة الله في المؤمنين والكافرين. 

وحيث ظهر الكقارء فلذنوب المسلمين التي نقصت 
إیمانہم» ثم اذا تابوا بتکمیل إیہانہم نصرهم الله» کا قال تعالی: 
چ ولا هنوا ولا روا وأنتم أت الدْمَلَونَ چ الآيةء وقال: 
لآوکا امسبتم شیب ۳4 الاب 

فإذا كان من تام الحكمة والرحمة أن لا هلك هلاك 
الاستتصال» کالذین من قبلھم کا قال:چ كفارگ سیر من 
GE‏ و کان لا يات بموجب عذاب الاستئصال» مع 
إتيانه - سبحانه - با يقيم الحجة» ويوضح المحجة» آكمل في 
الحكمة والرحة» إذ کان ما تی به من الآيات حصل به کال 
الخير» والمنفعة» والهدى» والبيان» والحجة على من كفر» وما 


(1) سورة آل عمران: ۱۳۹. 
(۲) سورة آل عمران: .1٠٦١‏ 


(۳) سورة القمر: .٤٣‏ 


EY 


حتی ہتدواء وکان في رسال حمد - صلى الله عليه وسلم - لا 
كان خاتم الرسل من الحكمة البالغةء والمنن السابغة» ما لم يكن 


في رسالة رسول غيره - صلوات الله وسلامه عليهم أجعين -. 


NE 


ضا 


جاع الكلام في النبوة آنه من جنس الكلام في الغبرء» فقول 
القائل: ( إني رسول الله إليكم ) خبر من الأخبار» وكذلك 


وصول كلامه وآياته إلينا هو بالأخبار. 


والخبر تارةٌ يكون مطابقاً لمخبره» كالصدق المعلوم أنه 
صدق» وتارة لا يكون كالكذب المعلوم آنه كذب» وهذا مع 
التعمد: كذب» ومع اعتقاد أنه صدق: إن لم يكن معذورا 
كالفتي بلا اجتهاد يسوغ» والمحدّث بلا علم: يسكّی کاذباً - 
أیضاًء کقوله: "ذب بو الستابل "' وني قتل عامر: " گَذَبَ 


)١(‏ أخحرجه الشافعي في "الام" /٥(‏ ۲۳۹)ء وسعيد بن منصور في "سننه" 
)٠٥۰۹(‏ وآحمد »)٤۲۷٤(‏ والبيهقي (۷/ .»)۷١ ٤‏ من طریق عبد الله بن 
عتبة بن مسعود: ان سبي بت ا اث وَصَعَت بعد واو رَوجها ايام قمر 
5 مر اتی لي نو فة ات وام قا فد بشن وقي 
اربعة شه وَعَشْر قَدَكَرٺ ڏَلك للت - صلى اه عَليهِ وَسَلَمَ - 

كدت ابو الستابل ولیس کا قال نك قد حَلَلت فتَرَوجي». قال البيهقي: 
"مرسل حسن". وأورده الألبانی فى "الصحيحة" .)۳۲۷٤(‏ 


E3- 


من قا ذلك "ء وقد تكون المطابقة في عناية" المتكلم» وقد 
يكون في فهم" المخاطب» فإذا طابق الأول فقط سمي كذباً 
وقد لا يسمّى» ومنه المعاريض» لكن يباح للحاجةء وإن كان 
ا لبر لم محصل به المقصود» بل يؤمر بالسكوت عنه“ فقد 
سی کاذباً؛ لقوله: اوک عند او همالکزو . 


والمقصود هنا: أن الخبر قد يعلم أنه صدق» أو كذب» وقد 


لايُعلم واحد منهاء والعلم بأنه صدقٌ له معنیان: 


أحدهما: أن يعلم آنه مطابق بره" من غير جهة المخير. 


(۱) آخرجه البخاری )٤۱۹7(‏ و(۸٤1۱)‏ و(1۸۹۱1)ء ومسلم (۱۸۰۲) 
و(۷٠۱۸)»‏ عن سلمة بن الأكوع» في حديث طويل. 

(۲) في المخطوط: ( عنباية )» وهو تحريف فأثبت ما في الأصل. 

(۴) في الأصل: ( إفهام ). 

(6) في الأصل: ( بل يَكُون مَأمُورًا بالسُكُوتِ عَله إلا مَحَ اة ). 

(9) سورة النور: .١۳‏ 

() في الأصل: ( لمختره). 
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والثاي: ن يعلم أن المخير به صادق به» وقد جتمع 
الأمران» وقول حمد س صل الله عليه وسلم e‏ ن رسو 
الله" من هذا الباب» کا سنبينه. 

وکذلك کونه کذیاً قد یراد به آنه عل خلاف بره وال 
کان صاحه : يتعمد وقد بعنی به انه متعمد"» وهذا كانت 
الأحاديث المعلوم بطلا ما على هذين النوعين. والفاسقى 
المعروف آنه يكذب لابد أن يَصدق فى بعض الأخبار» وهذا 
قال تعالٰی: إن جا کہ قاس ى 2 فبا چ فاأمر بذلك؛ نه 


فدل على آنه لا جوز تصديقه بمجرّد إخباره ولا جوز - 


آیضاً - تکذیبهء قبل أن يعرف أنه گذّب» وهذا کقوله: لذا 


)١(‏ في الأصل زيادة: ( الكذب). 
(۲) في الأصل زيادة: ( الكذب ). 


EY 


ضرم في سيل أله هسوا 4 الآيةء فأمر بالتثبت في الجهادء 
ولا يقال للمجهول: لست مؤمنا ابتغاء الدنيا. فيكون 
إخبارهم عنه خبراً بلا دليل» بل للهوى ليأخذوا ماله» وإن 
ذلك في دار الحرب إذا آلقی السلم» فقد یکتم إیمانه» کا كنتم - 
أنتم - كذلك» فلا تقولوا ذلك بل تثبّتوا حتی تکشفوا أمره» 
هل هو صادق آم لا ؟ 

وهذا خب يتضكّن دعوى") فإن المدّعيّ شبر» والمنكر 
بر والشاهد یر والقَرٌ بر وکا نہاهم عن تکذیب 
ا لمعي بلا علم» ماهم عن تصديق المنكر المتّهم» ورمي البريء 
بلا حجة» وتبرئته وتزکیته بلا علم فقال تعالی: إ إا اراتا 


ك آلب لحن لک ہنالاس ہا ارک ا چ" الآیات. 


ا 


۹£ سورة النساء:‎ )١( 
.) في اللأصل: ( دعوى لَه‎ )۲( 
۳ 2 سورة النساء:‎ )۳( 


EA 


وكذلك ناهم عن تصديق القاذف لمن علم منه الخير'. 
فقال ٠‏ چ ولا د معتموه ظن المومنون والمؤمكت بأنشمم خا 4 


سے سے ا سے ل ریو 


إلى قوله: چ سبك هلذا بن عَظِیم چ" وقال تعالی: ۾ ولا 
قم ما لس لك پو عل چ وھذا ہی عن التكلم بلا عل 


وهو عام يي جميع آنواع الأخبار» وقد يتناول ما أخبر به 
الإإنسان» وما يعتقده بغير الأخبار من الدلائل» ليس له أن 


الکلام على الله بقوله: ل وآن ولوا عل ننه ما امامو که . 


(1) في الأصل: لن عرف منه الضر. 
(۲) سورة النور: ۹۲ .١١-‏ 

(۳) سورة اللاسراء: .۳١‏ 

.۳۳ سورة الآعراف:‎ )٤( 


۹ع 


ونھی عن اتباع خطوات الشيطان» وآخبر آنه يأمر بالقول 


2 ت چ ر سر کے 


على الله بلا عل فقال: ا انا الاش وأ کا فی آلأرض سد 


يبا ولا نعو أ حُطوت ليطن 4 الآيتين» والتي بعدها. 


٣ 


وكذلك ذم من مجادل ومحاح بلا علم» بقوله: ر ومن 


3 ٭ ےک 


الاس من یل و فی اله بغیر علو ولا هذى ي" الآيةء وقال تعالى: 
F‏ تان هدولاءٍ حلت etd‏ فیا کہ يولم الاية. 


وقوله إن جاء کر فاق ا تا“ بتناول خبر کل فاسق - 


وإن کان کافرآ-» وفی البخاري عنه - صل الله عليه وسلم -: 


ر لر ر کي 


"لذا حَدَنکم اهل الاب قلا ثَصَدَفْومُم ولا نوُم 


.۱۷١ - ۱٩۸ سورة ألبقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الحج: ۸ وسورة لقمان: ٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران: .1١1‏ 

)٤4(‏ سورة الحجرات:1. 


کے 


AK‏ ت 1 غ ي ر اا 
چ وقول ءامنا باز رد إلا وأنزإ كم وله واه 
ی د وکن له 


ونود وع ت مسلمور مسلون(" 


وهذا مأاثور عن غبره من الانبیاءء ک| جاء عن المسيح آنه 
قال: (( الأمور ثلاثة: مر تبن رشده فاتبعوه» ومر تين غه 


فاجتنیوه» وام اشتبه علیکم فکلوه إل عاله)). 


وعامّة عقلاء بني آدم على هذاء والمدّعى عليه اذا كان 


م f‏ م ي ړ 
صاحبَ يل أو ذمته بريئة» فهو حجة ترجح جانبه» وضم إليها 


. ٤١ سورة العنكبوت اية‎ )١( 

(۲) حدیث (۷۳۹۲)ء ولفظه: عَنْ أي هُرَبْرًَ قَالّ: كان اهل الاب 
يقَرَءُونَ التوْرَاة بالعرًانية ويسر وتا بالحربية لهل الإسلام» فقا رول 
فة صل اف عليه وَسلم: «لاقصتفوا غل الكتاب ولا نكلبوم, رَفولوا: 
(آمنا باه وما نز زل الَا وَمَا رد ايکب الاي 1. 

وروی احمد )۱۷۲۲١(‏ و(۱۷۲۲)ء وأبو داود »)۳۱٤٤(‏ وابن حبان 
(۲۷). عن أب نملة الأنصاري رضي الله عنه. ولفظه عند أحمد: " إدا 
نكم هل الاب فلا ثُصَدقوهُم ولا نكمُم فووا ا: آم ا 
ورلو قان گان حَقا ا يمم ون کان بطلا ا تُصَدَفومُم 
والحديث أورده الألبانى في "الصحيحة" .)۲۸٠١(‏ 
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الشارع اليمين» كا في صحيح البخاري» عن ابن عباس»ء عن 
الب - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " َو يُعْطًى الناس 


سي سے ا 


سے کا سے  »‏ ای مر م سرو ت س و ۹ و ا 
بدَعَرَاهَمٌ لا اذعَى جال دِمَاءَ قوم وَأمَوَاهُمء وَلكن اليَمِينَ على 


الى عَليه". 
فإن لم يكن معه إلا جرد دعواه» فجانبٌ المنكر آقوى؛ 


لہ 
م س 


[لأن] معه: أن الأصل فى الأيدي: أا ححقةء والأصل: براءة 
الذمة» ولكن قد يكون المدّعي صادقاً ولا يكون له حجة» 
وهدا کنر جداء فلا يدفع بمجرّد الأصل بل بحلف انكر 
فتكون يميه مع الآأصل حجُة» فيكون إنكار هذا مقابلاً 
لدعوی هذاء کلاهما خر لر بعلم صدقه [فتعارضا]» ویر جح 
النكر بالأصل» فيبقى على ما كانء لا يسلم إلا للمدعي ما 
اعی بمجرّد دعواه» ولا تنقطع مطالبثه للمدعی عليه لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٥٥٤)ء‏ ومسلم )1۷١١(‏ (١)ء‏ واللفظ له. 
(۲) في المخطوط: ( وأن )» فأآثبت ما في الأصل. 

(۳) في المخطوط: ( معارض )ء فأثبت ما في الأصل. 

(6) في الأصل: ( لا يسلم بحجة للمدعي ما ادعاه بمجرد دعواه ). 


û 


7 ا د“ : 2 ت 


فصلت الخصومة» وقطعت الدعوى. 


وإذا م يأتِ المنكِرٌ باليمين» بل نگل عنهاء وم يأتِ ا مدعي 
ية : رقف الأمر عند أكثر العلأء» وعند بعضه': يقضي 
على المنکر بالنکول» فیکون نکوله ما [ بدلا ]لما طلب» وإما 


إقرارابه. 


والأكثرون يقولون: بل ترد اليمين على المدّعى الطالب» 
الذي يقول: إنه يعلم صدق نفسه في| ادعاه» فيقال: احلف 


و حك. فان حلف وأخذ» وإلا دفعا. 


ثم من العلماء من يرد اليمين في عامّة الدعاوي» ومنهم من 
بحكم بالنكول» وإن كان المنكر يقول: لا أعلم ما اذعى به. 
وکل من الطائفتين يذكر آثاراً عن الصحابةء والمنقول عن 
الصحاية يدل على التقصيل› وهو آظهرٌ الأقوال» وهو آنه إذا 


(1) في المخطوط: ( أكثرهم )» فأثبت ما في الأصل. 
(۲) في المخطوط: ( بذلا )ء فأثبت ما في الأصل. 


0Y 


كان المنكر هو العام دون المدّعي» ك إذا ظهر في المبيع عيب 
وقد بيع بالبراءة» فقال المشتري: آنا لم أعلم به. فانه هنا يقال له 
- ک] قال عثان لابن عمر: (( أتحلف آنك بعتهء وما به داء 
تعلمه ؟ )) فإن حلف وإلا قضی عليه بالنکول› کا قضی 
عثان على ابن عمر. 

وإن كان المدعي يقول: إنه يعلم ما ادعى به» كمن ادعى 
على أحد دَيْناً أو عَيْناً» فقال: آنا لا أعلم ما ادعيته» احلف 
وخذه فإن ل يحلف ل يعْط شيئا. والبيّنة في الدعاوي هي عند 
أكثر العلهاء: ما يبن الح ويْظهره ويوضحه»ء كالدليل والاية 
والعلامة» فمتى ترح جانبٌ أحدها حَلف مثل أن يقيم 


(1) أخرجه مالك في "الموطاً" (۲/ ١١٦٠-عمد‏ فؤاد)ء وعبد الرزاق في 
"المصنف" (۸/ ۳١١)ء‏ وابن أي شيبة في "المصنف" .)۳٠١ /٤(‏ وهو آثر 
صحيح» كا في "البدر المنير" لابن الملقن (1/ ۸٥٥)ء‏ و"إرواء الغليل ٠‏ 
للألبانی .)۲٠٤١(‏ 


Û 


المدعي شاهدا فإنه يقضی له بشاهد ویمین» ک| مضت به 
الستّة» وهذا قول أكثر العلاء. 

ومنهم من يقول: اليمين دائ) في جانب المدعى عليه» 
وكذلك لو کان في دعوى القتل لوث [ و ]اطخ وشبهه - 
وهو علامات ترجُح جانب المدعي-. فإن أولياء المقتول 
يحلفون خسين يميناء ويقضى همم بذلك عند أكثر العلماء 
[ کا" مضت بذلك السة). 


(۱) روی مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس -رضي الله عنها-: ‏ ان رسو 
اه صلی الله عله وَسَلَمَ َضَّی شاه وَبّوین ». 

(۲) زيادة من الأصل. 

)( زيادة من الأصل. 

)٤(‏ روى البخاري »)11٤۲(‏ ومسلم (۱114) (۲): أن حبص بنَ 
مَسعود» وعبد الله بن سهللء > انطلقَا قبل خی ففرا ف في الخْل» فقيل 
عبدالله بن سهل» قايَمُو 1 الود اء آخوهُ عل رحن وابتا عمه 
حوبص وم ی النبيّ - صل الله عَليهِ وَسَلّم-. يكلم عبد الرََنِ في 
مر خي وَهُو أصْعَرُ ِنَم قال رول الله صل اله عله وَسَلمَ-: : گر 
الک 1 و قال: «لدَاً الاک گلا في مر صاجبهًاء قال رول الله - 
صل الله عَلِ وَسَلَمَ-: يم كَسُونَ مِنْكُمْ على رَجُلٍ هې بنع 


ele 


وكذلك في اللّعان إذا حلف الزوح» وشهد أرب شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» ووكدها بالخامسةء فقد أقام ية على 
دعواه فان شهدت اربع شهادات باش مؤكدةً بالخامسة آنه 
لكاذب» تعارضت البيّنتان والشهادتانء فلم تحكم بقول أحد 
منهاء لا أنه قاذف» ولا بأا زانيةء فان تکلت» فالا کثر 
حکمون بأنها زانية» وتعڈب» کےا دل عليه القر آن؛ لانه اجتمح 
شهادة الزوج ونكوهاء كا اجتمع في القسامة العلامة 
والأیان» وکا اجتمع الشاهد واليمين» وكا اجتمع في جانب 
انكر الأصل واليمين» فهذا ونحوه ما جاءت به الشريعة. 


والمقصود: أن الخبر إن قام دليل على صدقه أو كذبهء وإلا 
يقي ما لا نصدٌقه ولا نكدبه» وأهل العلم بالحديث إذا قالوا: 


4 : ج 4 4 1 0 ا س 
رواه فلان» وهو مجروح آو ضعیف» فلا یفید انه يحکم بکلبه» 


ت 2 کوش ۳ ےه و ت وة Ta‏ که کسه ٤‏ 
برمته»» قالوا: آم نشهدہ كيف تخلف؟ قال: «فدر نکم ود بايان 


ت 


به ي رمل ت م ر ٣‏ وش 2 ا ا ا ا 
سين مهما قالوا: يا رَسول اله فوم كمار؟ قَالّ: قَوَدَاه رَسول الله - صلل 
سه ر ج e‏ اسر 2 ت ي ت ا م لے ص 
الله عله وَسَلَمَ- مِنْ َل قال سَهُل: فَدَححلْت مِربَدَا َم يَوْمًا فرَكَصَننِي 
ر ي 2 # بے ۳ 2 

اه من تلك الإبل رَكْصَةٌ برجُلها. اللفظ لمسلم. 
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بل قد سحكّم بصدقه» فلا يكذب إلا بحجّة. وإذا قالوا - عن 
حدیث -: آنه ضعیف» فمرادهم: آنه م یثبت» ولم حت به» ولا 
جوز الحكم بصدقه. ليس مرادهم: آنه بمجرّد ذلك کم 
بكذب التاقل» ونفي ما نقله» بل إن قام دلي على انتفاء ما 
آخحبر به حكمنا بذلك» [ وإلا سکتنا ٩]‏ ل ننفه ولم نشبته. 

فهذا أصل يجب معرفته» فإن كثراً من الناس لا يمر بين 
ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه» وبين ما لم يشبته لعدم دليل إثباته 
فينفغي ما لیس له به علم» ویقولون بافواههم ما لیس هم به 
علم» وهذا في كثير من آهل الاستدلال والنظ وأهل الإسناد 
والخبر» فان کثیراً ما یکون للإنسان لائر کثیرةټ تد على 
صدق شخص معيّن. 

وهذا - أيضاً - ما يغلط فيه كثرء إذا لم جدوا ما يوجب 
العلم» جعلوا غيرهم كذلك» من غير علم منهم بانتفاء آسباب 
العلم عند ذلك الغبرء وقد يقيمون حججاً ضعيفة أن غيرهم 


)١(‏ في المخطوط : ( وإلا شككنا)ء فأثبت ما في الأصل. 
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لا يعلم ذلك» مثل ما يفعله كثيرٌ بالنظر والاستدلال» ومن م 
يساوهم في نظرهم وقَوّة آذهانہم لا يعلم ما علموه» وكثيرٌ من 
الناس يعلم بالأخبار والنقل والاستدلال بذلك أموراً كثيرة» 
ومن لم يشاركهم فيا سمعوه» وفي] عرفوه من أحوال المخبرين 


والمخير به» لا يعلم ما علموه. 


فلهذاء كان لأهل النظر العقلى طرق لا يعرفها أهل 
الأخبار» ولأهل الأخبار السمعية طرق لا تَعرّف بمجرّد 
العقول» وهذا كان هؤلاء من الطرق الدالّة على صدق الرسول 
ونبوّته» والاستدلال على ذلك أمورٌ كثبرة لا يعرفها آهل 
الآخبارء وعند أهل الأخبار من الأحاديث المتواترة عندهم» 
والآيات المستفيضة» ما يعرفون ها صدق الرسول» وإن كان 


أولئك لا يعرفونا. 


علم» أو عن تواطى» مثل: إخبار آهل الاعتقادات الباطلة بهاء 


A 


وأما إذا آخبروا عن علم منهم» فهم صادقون في نفس الأمرء 
ويُعلم صدقهم تارةٌ بتواتر أخبارهم من غير مواطأةء ولو كانا 
اثتين» فإن الائنين إذا أخبروا بخبر طويل» أسندوه إلى علمء 
وقد علم آنا لم يتوطآ عليهء ولا هو ما يتفق - في العادة - 
تماثله| فيه فى الكذب أو الخلط: علم أنه صدق. 


وقد يعلم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل» وبقرائن 
تقترن به» تکون صفات فى المخبر من علمهء ودينه» وريه 
الصدق. وتكون صفات فى ْب به ختصًّة بذلك الب أو 
بنوعه» كحاجب الأمير وإذا قال بحضرته لعسكره: أن الأمير 
قد أذن لكم ني الانصراف و مرکم أن ترکبوا غداء و" آمر 
عليكم فلاناء ونحو ذلك. 

فإن العادة كا قد تمنع التواطى على الكذب» فإنا قد نح 
التواطئ على الكتمان» وإقرار الكذب» ف توفرت العم 


(1) في الأصل:( أو ). 
(۲) في الأصل: ( أو ). 


۹ 


والدواعي عل ذکره يمتنع أن يتواطاً هل اللکان عل کتانه 
كا يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة تتوفر همم 


والدواعي على نقلهاء في الحج» أو الجامع» أو العسكر. 


فإذا كانت [ من ] القضايا التي يمتنع السكوت عن 
إظهارهاء فالسكوت عن تكذيب الكاذب فيها أشد امتناعاً. 


وقد تكون الدلائل صفاتِ فيه تقترن بخبره فإن ال نسان 
قد ری حمرة وجهه» فتميّر" بین حمرته من الخجل واخیاء» 
وبين حمرته من الحمى وزيادة الدم» وبين حمرته من الام وبين 
حمرته من الغضب. 


(1) في الأصل: ( التواتر ). 
(۲) زيادة من الأصل. 
(۳) في الأصل: ( قان الْإلْسَانَ قذ يى حرَةَ وَجهه فَيمَير بين حرَته مِنَ 


الل وَاليَاء ...). 


وكذلك یمیّز بین صفرته من الفزع» [ وبین ] صفرته من 
امرض کا أن سخنته' ووجھه یعرف ہا آحوال بدنه» حتی 
إن الأطكاء الحذّاق يعلمون حال المريض من سخنته")» فلا 
يحتاجون مع ذلك إلى نبض” وقارورة. 
وكذلك تعرف أحواله النفسانية» هل هو فرح؟ أو حزون؟ 
وهل هو حب مُريد للخیر؟ أو هو غص مُريد شر ؟ 
کا قیل: 
حدثني العينان ما القلب كاتم. 
وقال الأخر: 
والعين تنظر من عيني ها 


هل کان من حزہا أو من آعادہا. 


(1) زيادة من الأصل. 

(۲) في الأصل: ( سحنته ) ومعناه: الميئة واللون والحال. 
(۳) في الأصل: ( سحنته ). 

)٤(‏ في المعخطوط: ( لا )» فأثبت ماني الأصل. 

)٥(‏ في المخطوط : ( نقض )» فأثبت ما في اللأصل. 
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وکا فیل: 
ولا حبر فى الشحناء وفي النظر الشزر. 


ثم إذا تلم مع ذلك دل کلام على بلغ عا تد علیہ سے 


وجھهء کا قال تعالی: ¥ وکوکتاء آأربتلگھ ر غرفم سیر 


سے نے ور ا = 


عرفتم في لح الول اء فأخبر آنه لابد أن يعرف المنافقين 


في لحن القول» وآن معرفتهم بالسي| معلقة بالمشيئة. 


CE 


وفي حق المؤمنين: # سيماهم في وج وهه ر منآد السجود د کے 
ونی حق الکافر: ب( شر ند کو یر 4 اي له رَنَمة من 
الشرء أي: علامة يُعرَّف اء وقد روي عن عن پن عفان“ 
رضي الله عنه - آنه قال: (( ما اسر أً> د سَريرَةٌ إلا بها اله 


عل صَمَحَات وَجهه وَفَلَتَات لسانه ))0 . 


)١(‏ سورة حمد:*. 

(۲) سورة الفتح: ۲۹. 

(۳) سورة القلم ٠١:‏ . 

)٤(‏ ذكره شيخ الإسلام كا في "مجموع الفتاوى" /۱٤(‏ ١٠١١ء‏ وابن معلح 
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وقد بسطنا الكلام على هذا في مساتئل الإيانء وبيّنا أن ما 
يفوم بالقلب من تصديق» و حب الله ورسوله وتعظيم» لاب أن 
يظهر على الجوارح» وبالعكس. 

وهذا استدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم 
الباطن» كا في الصحيح:" Î‏ إن في الحسّد مُضعة 5 
صَلَحَٿ صَلَحَ ها سَابرُ السد ..."7 الحدیث. 


وکا قال عمر ابن الخطاب -رضى الله عنه- للعابث في 
صلاته: (( لو حَسَحَ فلب َا شعت جَوار حه ))0. 


في "الآداب الشرعية" /١(‏ ١1۳)ء‏ وابن كثير في " تفسر القرآن العظيم " 
(۷/ ۲۱). ولم أجد من رواه مسنداً. 

(1) زيادة من الأصل. 

(۲) رواه البخاري (9۲)» ومسلم )۱٠۷( )۱٥۹۹(‏ عن النععان بن بشير 
رضي الله عنه ولفظه: " ألا وان في اس مُضَعَةً: إا صَلَحَت صَلح الحسد 
H6‏ رلا قَسَدَت سد الد کلف ألاوَهيّ القَل". 

() ذکره شيخ الاسلام -رحه الله- فی غير کتاب من کتبه عن عر بن 
الخطاب رضي الله عنه» انظر: "جموع الفتاوی" (۲۷۳/۱۸)ء 


1 


لر + ت 4 
ڪاوا ۇمنونى يالله دوش 


أَوَلياءَ چ وقوله: 5 ولو أرَادوا 
عَدَةَ چ الاآية. 


فإن الإرادة التي في القلب [ مع القدرة ]“ توجب فعل 


پا 


الراد والسفرفي غزوة بعيدة لا يكون إلا عة ومن هذا قول 
عثمان لعمرء في المرآة التي أقرّت بالزنا: (( إز ي ااا َستهل به 


و(۲۲/٤٥٥)»‏ و"درء تعارض العقل والنقل" .)۲٤/۷(‏ ولم أجده 
مسنداً. ویروی مرفوعاً» ولا يصح» انظر: "إرواء الغليل" (۳۷۳). 

(1) سورة المجادلة: .۲١‏ 

(۲) سورة المائدة: .۸١‏ 

(۳) سورة التوبة: .٤١‏ 

)٤(‏ زيادة من الأصل. 


14 


ھک ره د او ےو الو ,۽ 
اسِهَلَالّ مَنْ لا يعرف أنه حَرَامٌ ))» ووافقه عمر وعلٌ وغير هما 


على ذلك'. 


والرجل الصادق الب يظهر على وجهه من نور صدقهء 
وجة وجهه سي| يعرف اء وكذلك الكاذب الفاجر» وكا 
طال عمُر الإنسان ظهر هذا فيه» حتى إن الرجل في صخره 
ميل الوجه» فیظهر في آخر عمره من قبح وجهه ما أّره باطنه 
وبالعكس» وروي عن ابن عباس أنه قال: (( إن لِلْحَسَتة نورا 
في اقل وَضِياءَ في الوَجي وقوه في ادن وَسَعَة في الررق؛ 
به في لوب ا للق وان للسََة اَظَلْمَةٌ ني الْقَلب» وَسوّادافي 


° رر ل رس رع وو e‏ 
وجه وَوََنا في البَدَنِ وَبَعْصةٌ في قلوب الق )). 


ء)٤١‎ ٤و‎ ٤٠۳ /۷( رواه الشافعي في "الام" (۱/ ۱۷۸)» وعبد الرزاق‎ )١( 
والنطيب البغدادي ني "الفقيه والمتفقه‎ .)٤٠١/۸( والبيهقي‎ 
وابن شبة في "تاريخ المدينة" (۳/ 0۳-0 / شلتوت).‎  )۳۹۲ /۲( 
وفي "منهاح السنة"‎ (۳١ /١ '( دذکره ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"‎ )۲( 
وفي "روضة‎ ء)ةفرعملا-٥‎ ٤ وابن القيم في "الجواب الكافي" (ص‎ ۲۷ /۳( 
-٤۲۳/١( -الكتى العلمية)» و"مدارح السالكين"‎ ٤ ٤١ المحبين" (ص‎ 
الكتاب العريي). وم أجده مستدا.‎ 


و 


وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب» لكن يعتقد 
اعتقادات باطلةء في الله» وني رسله» آو في دینه» وعباده 
الصالين»ء ويكون له زهادة» وعبادةء واجتهاد في ذلك» فيؤثر 
ذلك الكذب الذى ظته صدقاً وتوابعّه في باطنهء ويظهر ذلك 
على وجهه» فیعلوه من القَتَرة والسواد ما یناسب حاله» کا قال 
بعض السلف: " لو اذَكَنَ صَاحِبُ َة كل يوم كان 


سواد الْبذْعَة لي وجه "(. 


وهذه تظهر يوم القيامة ظهورا تاماء قال تعالى: # ووم 


ure ت 2 رر‎ i a re 
4 لْقَيدمَةٍ تى الزيت كذبوا على الله وجوههم مسودة‎ 


»)۲۸٤( رواه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال اعة"‎ )١( 
والهروي في "ذم الكلام وآهله" (١1١٠)ء عن عبد الله بن المبارك رحه الله‎ 
ولفظه: اصاحبُ الْبذعَة عل وَجْههِ الظلمَةُ - وعند اهروي: غبار وإِن‎ 
ادَهَنَ كل يوم اين مَرًَ.‎ 

(۳) سورة الزمر: ٠١-١‏ 
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سرو سے رج پر ال ر زر سے ر سے ا وجو کو 


الآيتين» وقال تعالى: ٭ يوم يض وجوه وود و 


والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق› والمحية 
والبر» ونحو ذلك» قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علا 
ضروريا من أبلغ العلوم الضروريةء وكذلك العكس. 

والإنسان يوافق في سفره من ل يره إلا تلك الساعة فلا 
يلبث إذا رآه إلا مدة وسمع كلامه» أن يعرف هل هو مأمون» 
أو ليس كذلك؟ وقد يشتبه عليه فى أول الأمرء وربا علط 
لكن العادة الغالبة أنه يتين ذلك بد لعامّة الناس. 


وكذلك الجار يعرف جاره» والْعّامل يعرف معامله» ودا 


لا شهد عند عمر ابن الخاطب رجل» فزگاه آخر» قال له: "هل 


انت حاره الأدنى» تعرف مساو به و ګڪاسنه "٩‏ قال: لا. قال: 


(1) سورة آل عمران: .۱١١۷- ۱۰٦‏ 
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الناس؟"» قال: لا. قال: " فلست تعرفه "'. 


سے 
ااا سے 


وروي آنه قال: (( للك رايت ركع رَكَعَاتِ في 


المشجد))0. 


(1) رواه البيهقي (۱۰/ ۲۱۳-۲۱۲)» وأبو طاهر الخلص ف 
"اللخلصيات" (۹٤۳-نبيل‏ سعد) والعقيل في "الضعفاء" (۳/ .)٤٥٤‏ 
والخطيب البغدادي في "الكفاية" (ص۸۳). وفي إسناده الفضل بن زياد. 
قال العقيلي: " الْقَّضل بن زياد عَنْ اء لا يعرف إلا بدا فيه َر ". 
والأثر صححه الألبانى في "إرواء الغليز" (۲۹۳۷) بناءَ على توثیی آي 
زرعة الرازي والخطيب البغدادي للفضل بن زياد» ورواية جماعه من 
الثقات عنه. كا صححه قبل ابن السكن كا في "التلخيص البير" 
)٤۷٤/6(‏ وحسن إسناده ابن کثير فى "الإرشاد" کا في "سبل السلام' 
للصنعان (۲/ .)۵۸٤‏ 

(۲) رواه ابن قتيبة في "عيون الأخبار" (۳/ 1۷۸-الكتب العلمية)ء وأحمد 
بن مروان الدينوري فى "المجالسة وجواهر العلم" (۸٠۷)ء‏ وأبو حمد 
الجلدي في "الفوائد والزهد والرقائق والمرائي" (۸-الصحابة) من طريقرن 
منقطعين عن عمر» بمعناه. 
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وذلك أن المنافى قد بُظهر الصلاة فمن ل تبره لا يعرف 
باطنه» فإذا كان كذلك» فمن ناه الله واصطفاه لرسالته کال 
قلبه من أفضل القلوب سدقا وا ومن افتری على الله 


الكذب» کان قلبه من شر ۶ القلوت کذباً وفجورا» کا قال ابن 
کس 


مسعود. (( إن اله تعر في لوب اباي قود فلب حت 
صلى الله عليه وسلم - حر قوب لاي قَاضْطَمَاهٌ لِرَسَالحِ 
م تَر في فوب الْعبَاد بعد لب حك - صل الله عليه وسم 


ا ا اسر 


٣‏ فو جد لوب أَصحَابه حبر قلوب العبَادء َد لصح 


س ی 


نيه 1 وَإِقَامَةٍ دینه 1 فا راه من ڪس فهو عند الله 


حَسن» وما راه لومون سسا فهو عند الله ٠‏ سىء ((. 


)١(‏ زيادة من الأصل. 

(۲) رواه أحمد (١٠٠۳)ء‏ والبزار (١۱۸۱)ء‏ والآجري في "الشريعة 
(1) و(١٤١١)‏ و(١٤١١).‏ قال الميثمي في 'اللجمع" (1۷۸/1): 
"رجاله موٹقون". وجرد إسناده ابن کشر في "فة الطالب" ( ص ۳۹۱)ء 
وحسنه الحافظ ابن حجر في "الأمالي الطلقة" (ص ٩١‏ -السلفي)؛ وک 
الألباني في "الضعيفة" (۲/ ۱۷ء تحت رقم ٣۳ه).‏ 
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وقال - أيصًا -: (( مَنْ کان مِنكم مَستَنا فَليسِتَنَ بمَنْ قد 
مات قن اي ا ومن عَليهِ انه اوليك أَصحَابُ حم 
أ هذه الأمَة لوب وَأعْمَمَهَا علا وَأقَلها كلف قو 
نارهم الل لِصحبة َي وَإِقَامَة وينه قَاغرفوا كم حَمَهُم 
ومسکوا ذم ْم انوا على اهذي الَْسَقيم )). 

وإذا كان من أعظي» بل أعظم آهل زمانه صدقا وبرا 
فلابدٌ أن يظهر على فلتات لسانه» وصفحات وجهه» ما يناسب 
ذلك» ك أن الكاذب الكافر لابد أن يرى ويظهر عليه ما 
يناسبه» وهذا يكون تارة حين إخباره» وتارة في غير تلك 
الحالء فإن الرجل إذا جاء» وقال: إن الأمير آرسلني إليكم 
بکذا. فقد يقترن من کیفیته وحاله ما یُعلم به آنه صادق أو 
كاذب» وإن كان معروفاً قبل ذلك بالصدق أو الكذب» كان 


ذلك دلالة أخرى» وقل یکون ممن يکذب» ولکن يعرف آنه 


-٠۸٠١( أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"‎ )١( 
.)لبشلا-۷٤٩( الزهيري)ء واهروي ف "ذم الكلام"‎ 


¥ 


صادق في ذلك الخبرء» دع من يستمرٌ على عادة واحدة بضعاً 
وعشرين سنة مع أصناف الناس واختلاف أحواهم. 

وما ر بنبغي أن يُعلَّم أن الناس تختلف أحواهُم في المعرفة 
والاستدلال في جميع [ المعارف ] فقد يفطن الإنسان لدلالة 
لا يتفن ها غه وقد يت یتین له ما فی عل غره حتی 
الأنبیاء یتفاضلون ۴ ویاو لمن د کان فی لرن ے0 
إلى اخره. 


الملقصود: أن العلم بصدق الصادق» وكذب الكاذب» 
ما من المعلومات قد یکون ضروریاً» وقد یکون نظریا 
وهو ليس من الضروريات الكليّة الأوليةء كالعلم بأن الواحد 
نصف الاثنين» بل من العلم بالأمور [ المعينة )" كالعلم 
بحمرة الخجل» وصفرة الوّجّل» وعدل العادلء وظلم الظالم» 


(1) في المخطوط : ( العبادات )» فأثبت ما في الأصل. 
(۲) سو رة الاآنیاء: ۷۸ - ۷۹. 
(۳) في المخطوط: ( الْيبية )ء فأثبت ما في الأصل. 


¥1 


غا يعرفه اغب به علا ضروريًاًء وإذا كان استدلالباًء فالمعرفة 


وإذا [ قال ]' القائل: إني رسول الله إمّا آن يكون من 
خيار الناس» وآصدقهم» وآبّرهم» وآفضلهم› إن كان صادقا. 
وإمًا أن يكون من شرار الناس» وأكذهم»ء وأفجرهم» إن كان 
کاذباً. فالفرق بین هذین یکون من وجوه كثيرة» لا تکاد 
تنضبط» وقد تحصل المعرفة عند سماع خبر هداء وريه وجهه» 
وسماع کلامه» وما یلزم ذلك ویقترن به من ہجة الصضدق. 


م ا ر 
ونوره» ومن ظلمة الكذب» وسّواده» وفبجه. 


أن هذا ا صادی» مالل ا کا معا فل 


ہے ن 


قبل أن يروا خحارقاً. 


)١(‏ في المخطوط: ( كان )» فأثبت ما في الأصل. 
(۲) زيادة من الأصل. 


YT 


وقول بعض المتكلّمين: ما لم يكن خارقاً للعادة. فلا 
[اخحتصاص ]1 لنب به» فيقال له: لفظ ( خرق العادة ) 
محمل» فإن [ تعين ]دعوى النبوة صدقاً أو کذباً لیس معتادا 
ولم يقع إلا في أفرادٍ من العام وهو أل بكثر من الأخبار 
بالمغات» فإن هذا أكثر فى الوجود من دعوى النبوةء فإن كل 
نب تخبر بہاء ولیس کل من خر ہا [ کان ]نيا وهؤلاء 
الذين يقولون هذاء يقول آكثرهم أو كثيٌ منهم: إن دعوى 
النبوّة» والتحدّي» والخجز» مجموعها هو المختص بالنبيّ. وإلا 
فهم يقولون: إن ما كان معجزة لني جاز أن يظهر على يد 
ول أو ساحر» وإنا القرق التحدي وعدم المعارضهة. 

ومنهم من ينكر خرق العادة أن تظهر على يد غير نبي؛ 
ومنهم من لا يفرّق بين الول والساحرء إلا بر هذا وفجور 
هذاء ومنهم من يطرد ذلك في النيّء لا سي متفلسفة اليونانء 


(1) في المخطوط فراغ في هذا الموضي فأثبت ماني الأصل. 
() زيادة من الأصل» وفي بعض نسخ الأصل كلمة ( نفس ). 
(۳) زيادة من الأصل. 


9Y 


فام من أجهل الناس بأمر النبوةء إذ كانوا لم يأخذوها من 
العلم بصدق الأنبياء» ويى| جاؤوا به من الآيات والعلم 
بصفاتهم» وإنا أخذوها من القياس على المنامات» وإذا كان 
هذا قول هؤلاء النْضّار أهل الكلام» فمجرّد خارق العادة - 
عندهم - ليس وحده مستلزما للنبوة» حتی یکون وحده 
دليلاء بل لابدٌ أن ينض إلى ذلك التحدي وعدم المعارضة. 

وههذا لما اختلف قول طائفة منهم» كأبي الحسن وأتباعه» 
هل جوز ظهور الخارق على يد الكاذب ؟ فقيل: لا يجوز؛ لاأنه 
عَم للنبوة» فيمتنع أن تاف عنه مدلوله كسائر الأدلة. 
وقيل: بل ججوز» ولكن الله لا يفعله. 

وم من حمع بيتها: بأن مجموع ما يدل على النبوّة - هو 
الخارق السام عن المعارض - يمتنع أن يکون لغير نبيٰ» 


فقيل له: هذا الامتناع اما أن یکون عادیاء او لاستلزامه 


العجز عن تصديق النبى» وذلك متنع» فإذا کان متنعا 


YE 


لاستلزامه أمراً متنعأًء وإذا كان انقلاب العادة ليس عندك 
متنع» فلابدٌ من ذلك الجواب» وهو القول: بألا نعلم ضرورة 
أن ذلك م يكن. فإذا علمت أن هذا علم ضروري» وأن العلم 
بدلالتها على الصدق آمر ضر وري» كالمل الذي ضر دته ف 
إرسال املك رسولاً وقول رسوله: إن كنت صادقا فر 
عادتك بقيامك» ثم قعودك ففعل ذلك [ فإن ذلك ) 
يو جب العلم الضروري بصدقه. 

وفیل لك: املك تعلم عادته ويعلم آنه يفعل ذلك 
للتصديق» والرب عندکم لم بخلق شيئًا لشىء. 

فقلت: بل مخلق شيا مقارناً لثىء» كالعاديات» وهذامنها. 
فقيل لك: العاديات' قد تكرّرت. فقلت: قد بل ذلك بلا 


(۱) آي: عقب سوال الرسول. 
(۲) زيادة من الأصل. 

(۳) فى الأصل: ( العادات ). 
©) في الأصل:( تلم ). 


تكرّر. وتجعل ذلك من باب الدلالة الوضعيةء كدلالة اللفظ 
على قصد المتكلم. 

وقلت: قد تکام بقصده"" اضطراراً من غير [ سبق ٠‏ 
مُوَاضعة» وهذه العلوم الضرورية التي ذكرت أنه يعلم بها 
صدق الرسول - وإن كانت حقاً - فالجحمهور' يقولون: إنك 
لن تقر بلوازمها من كونه يفعل لأجل كذاء ويقولون: القول 
بأن” خلق المعجزة لأجل التصديق» مع القول بأنه لا بخلق 
شينًا لأجل شىء تناقض!. فقلت: لا يشترط في العلم 
الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا. فقيل لك: هب أنه 
كذلك» لكن لا يجصل العلم الضروري مع العلم بها يناقضه. 


(1) في الأصل: (نعلم قصده ). 

(۲) فراغ في الممخطوط, فأثبت ما في اللأصل. 
(۳) في الأصل: ( فجمهور الناس ). 

() في الأصل:( ل ). 

.) في الأصل: ( بأنه‎ )٥( 

() في الأصل: ( تناقضاً ). 
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والمقصود : أن ما يذكره هؤلاء وأمثامُم من النظار» بل 
وعامّة الناس» هم فيا يثبتونه"" أسد منهم وأصوبٌ في| ينفونه 
لآن الغلط في| ينفيه الإنسان ويكذبه» أكثر من الغلط فيا يثبته 
ویصدّق به» وھذا قال تعالی: چ بل دوا ما ر يطو بعلم ولم 
ا هم أو 4ء وهذا تجد من سلك طريقاً في إثبات العلم 
بالله» أو بالنبّة» أو بالمعادء أو غير ذلك وقال: لا طريق إلا 
هذاء يخطىء في التفي أكثر من خطاء فى الإثبات» ومني 
هؤلاءء فإنهم [ قد ]' ينفون من الطرق والعلم ما يعلمه 
غیرهم بالاضطرار» ویثبتون ما یقولون آنه معلوم بالاضطرار؛ 
وقد یکون غیرهم آصوبَ فیا یثبته منهم في ینفونه» بل وفيا 


س 


(1) آي: من العلم والحقائق المعلومة. 
(¥) سورةيونسر:۹". 
(۳) زيادة من الأصل. 


و 


وهذا إن الذين اتفقوا أنه لا طريق إلا المعجزات» تنوعوا 
في وجه دلالتهاء فیثبت هؤلاء وجهاً يستدلون به» وينفون 
طریقی عیرهم» وبالعکس ۔ فإادا قالوا: ما سو ی الخارف 5 


بختص بالنبیٌء فلا یدل على نبوته؟! 


قيل هم: الدليل هو الذي يكون مستلزماً للمدلول» ولفظ 
الخارق مجمل» وحينعذ فتفس إنباء الله للنبيّ» واصطفائه 
لرسالته من الخوارق» واقتداره على التلقي من اللك» من 
المعجزات التي أعجز الله الخلق أن يفعلوء وهذا أجل وأعظم 
من غيره» والمستلزم هذا الخارق لا يكون إلا خارقاء وهو 
الدليل» إذ يثبت من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم» ومن انتفاته 
نتفاؤه» والمعتاد الذي يو جد بدون النبوّة [ لا يكون دليلاً ] 


وأمّا ما لايو جد إلا إذا و جدت النبوّة» فهو دليل. 


(1) في الأصل: ( يلزم ). 
() زيادة من الأصل. 


فقد تبيّن أن كل ما يدل على صدق الرسولء [وهوا“ 
خارق للعادة» يكون آيةٌ عل صدقه» وأمًا ما كان خارقاً للعادة» 
ولا يستلزم النبوّةء فليس دليلاً. وقد يكون الشيء المعتاد“ 
بدون البو ومح النبوة يكون خرقاً؛ لأن النبوة خرق 
[للعادة]” فلا يكون مستلزماً ها [ إلا خارق للعادة ). 

فقول القائل: لا بعلم صدفّه إلا بالمعجزة» وهو الخارق 
ن أراد المعنى العام» وهو ما يستلزم صدقه» بطل 
تخصیصه با خلقه منفصلا عنه 1 من الآیات ]) وإن أراد 
نوعا خصوصا مع اشتراك الحميع في الدلالةء ظهر بطلان 
قو له . 


| f للعادة‎ [ 


س 


)١(‏ فى المخطوط: ( فهو ) فأثبت ماني الأصل. 
(۲) في الأصل: ( معتادا). 

(۳) زيادة من الأصل. 

)٤(‏ في المخطوط: ( إلا خحاوت ) وهو تحريف. 
)١(‏ زيادة من الأصل. 

)١(‏ زيادة من الأصل. 

(۷) آي: نفيه. 


۹ 


وآما ما يوجد بدونہاء کا يوجد معهاء کالتي تکون 
للصادق والكاذب' فهذا لا يدل» والتي يظهرها على يد 
النبيّء من الأنواع التي ہا يُعرَفُ صدقه» ليس فيها شيء يكون 
للكاذب» [ بل الكاذب ] لا يكون له من الأدلة إلا ما 
يستلزم کذبه» فكلا يدل على كذب الكاذب لا يدل على 
صدق الصادق» وبالعكس» فإن دليل الكذب مستلزم له 
ودليل الصدق مستلزم له» وهما ضدّان لا مجتمعان. 


وهذه القاعدة بنتقع بها في مواضع: 

منها: أن كثراً من الناس إذا رأوا الكاذب» وسمعوا 
کلامه» تبیّن هم کذبّه» تارة: بعلم ضروري» وتارة: باستدلالي» 
وتارة: بظنٌ قوي. وكذلك اللبى الصادق» إذا رأوه وسمعوا 
کلامه» تبن هم صدقه بعلم ضروري» أو نظري» وقد يکون 


Fu hI‏ . ك 
ولا بظنْ قوي» ثم قوی حتی يصير يقیناء کا في العلوم 


)١(‏ آي: قي دعوى النبوة. 
(۲) ز اده من الآأصل. 


بالأخبار المتواترة والتجارب. وهذه الطريق سلكها طوائف» 
منهم: القاضي عياض. قال: (( إذا تأمّل المنصف من جيل 
أثره» وميد سرته» ويراعة علمه» ورجاحة عقله وحلمه» 
وجملة كماله» وجميع خحصاله» وشاهد حاله» وصواب مقالهء ۾ 
يم في صحة نبوّته )). قال: (( وقد كفى هذا غير واحد. 
فرُوينا عن الترمذي» أن عبد الله بن سلام قال: ّا ِم رَسُولٌ 
لله -صلى الله عليه وسلم- الَِيتة فت لأنظر إل فل 

شت ستشت و حهه» عرفت أ لس بو جه گذاب))» رواه غير 
واحد» عن عوف الأعرابي» عن زرارة ابن أبي أوفى عنه 
وعن أبي رمثة قال: (( ّت التي -صلى الله عليه وسلم_ 


ومعي اب لي اث قا راه فلت هذا يي الله ¢( 


3 


(۱) رواه امد (٤۲۳۷۸)ء‏ والترمذی )۲٤۸٥(‏ وابن ماحه ٤(‏ 1۳۳( 


و( ۳۲۵)ء من طرق عن عوف به. وقال الترمدذي: "حدیث صحيح . 
ورواه الحاکم (۳/ )٠٤‏ وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 
وکذا الاآلبانی» کا في "الصحيحة" (۲/ ۱١۳‏ رقہ۹٦).‏ 

(۲) رواه الدارمي (۳۳)» وعد الله ہن أحد في "زوائد المسند 
(١۷)ء‏ والترمذي في "الشائل ال رة" (۲٤-إحياء‏ التراث)ء 


A 


وني صحيح مسل أن ضاداً قدم مكة» وکان يرقي من 
هله الريح» فسمع إن حمدا تحنون. قال: فاته فَقلْت: ني 
قي من هڏ الڙيح» ون الل مى على يدي من سَاءَ. هل 
لك؟ فقال": (( 3 امد لله تمده وَنستعينة من ل الله 
oe‏ 


تاا مضل ل ومن بض تاد اوی لف وَأَضهد اَن لا إل إلا ا 


ہے 


8 ر ا سے سے کی ہے ھک ل سے ی و کے 


وَحْدَه لا ريك له وَأشهد آن مدا عَبده وَرَسوله ا ما بَْد)). 


ت 


فَقَالّ: اعد عل كلتك مَولاءِ! فَاعَادهن تلات مَراتِ» قَمَالّ: 
((لَقَدُ سَمِعْتُ مَل اكه وَالسَحَرَة وَالشعَرَاء ا سَمِعْتٌُ 
مث كلاتك مَولاءِ وَلَقَدَ بَلَعْنَ قامُوس البَحْر» هَاتِ يدك 
بَايعْكَ عل الإشلام» فبايعَه. فقال: (( وَعَلى قَومك؟ )). 


ل 


قال: وَعَل قَومِي. 


والجاكم )٦٦٤/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
"ختصر الشمائل" .)۳١(‏ 

(۱) حدیث رقم .)۸٩۸(‏ 

(۲) آي؛ النبي صلل الله عليه وسلم. 

(۳) آي: النبي صل الله عليه وسلم. 


AY 


وعن جامع ابن شداد قال: (( کان رجل متاء آخبر آنه ری 
التب - صلى الله عليه وسلم- بالمدينةء فقال: هل معكم شىء 
تبيعونه ؟ )) قلنا: هذا البعير. قال: ((بكم؟))»ء قلنا: بكذا 
وكذا»ء وسقاً من تمرء فأخذ بخطامه» وسار إلى المدينةء فقلنا: 
بعنا من رجل لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينةء فقالت: آنا 
ضامنة'"» رآيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدرء لا بخيس 
یکہ))0). 

وي خبر الجلندي ملك عبان : لا دعاه إلى الإسلام 
قال: (( والله لقد دأّني على هذا النبيٌ الأمّىء» أنه لا يأمر بخير 


إلا کان آول آخذ به ولا ینهى عن شر إلا كان أول تارك له 


(1) في الأصل: ( أا صَامِتَة لمن لبر ). 

(۲) رواه ابن ابي شيبة في "مسنده" (۸۲۲), والمروزی في "زوائد الزهد 
(). وأبو يعلى في "المفاريد" (۱۰۹)» وان حبان »)٦٦1۲(‏ والحاکم 
(۲/ 11۸ ) و قال: 'صحیح الإسناد"» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني 
في "الصحيحة" (۹4۸۹)ء و"التعلیقات اسان" .)٠١۲۸(‏ 

(۳) فى الأصل: ( غسان). 

)٤(‏ آي: الحلندي. 


ونه يَغْلِبٌ فلا يبطر» ويُخْلَبٌ فلا يضجرء ويفي بالعهد» وينجز 
بالوعد» وأشهد أنه نی )). 

وقال نفطویه في قوله تعالى: ا یکاد ربا يی 
مشه تار هو مکل لنب یقول: یکاد منظره يدل عل 


ت ا ت 
نبوّته» وإِن لم يتل قرآناء کا قال ابن رواحة: 


ا 
ا 


لو لم یکن فيه آيات مبينة ... كانت بديته تأتيك بابر 


قلت: وإيمان خدة» وأبي بكر» وغير هما من السابقين 
الآولين» كان قبل انشقاق القمرء وإخباره بالغيب» وتحديه 
بالقران» لکن کان بعد سأعهم القرآن» الذي هو نفسه اب 
[مستلزمة لصدقه ]7 ونفش إخباره: أني رسول الله عا 
يعرف من أحواله» مستلزم لصدقهء إلى غبر ذلك من آيات 


o 4‏ ق ا 
الصدق» بل خديجة ها كلام: (( رّالله لا حزيك الله آبداء إنك 


e 


(1) سورة‌النور:٥".‏ 
(۳) زبادة من الأصل. 


AE 


لتصل الرَحمَ ...))' إلخ»ء فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم 


نفي كذبه وفجوره» وتلاعب الشيطان به. 


حاله» علم علا ضرورياً آنه ن صادق. وکال آكمل آهل 
الأرض يقيناً علي وحالا. 

وكذلك ( هرقل ) نّا سأل عن تلك المسائل وأجابه أبو 
سفيان» استدل بذلك على نبرّته» وذلك استدلال على نعته» 
فإن الناس في النبوة على درجات. منهم من من يحتاح إلى أن يعلم 
جنس النبوة» فلا يكذب بجنس الرسل من البشر» كفقوم س 

ب سرو ی ووس ے ي )٣(‏ 

وغیرهم» وهذا قول تعال: ر کذبت قوم نوچ لمر مسل 4 لأ 


(۱) رواه البخاري (۹0۳٤)ء‏ ومسلم )٩۰(‏ (۲٣۲)ء‏ عن عائشه رضي 
لله عنهاء في حدیث طویل. 

(۲) في الأصل: ( أخيرهم ). 

(۳) سو رة الشعراء: .٠١١‏ 


وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المكيّة كقوله: #إ وماقدروا أله 

ی درو د الوا ما انر ا عل بسر من شیو و الآيةء فاح 
حق درو إذ قالوا ما آنزل اله عل بشر من شیر پهء فاحتح 
بإنزال کتاب موسی» لا تواتر من خبره من الآيات الباهرات» 
. سے س ب 2 

والإنجيل بح للتوراة» تم قال: ۴ وهنا کتب نز لته 


مارك و الآيةء ما قام من الآيات الدالة على نزوله. 


وهذا يكر - تعالى - في المكيّات من تثبيت أمر الرسل" 
وآیاتہم» وحسن عافبتهم» وضلال خالفيهم» و سو ع عافبتهم› 
ما فيه عبرة. 

ومن الناس من يقر بالرسل في الجملة» لکن لا يؤمن ب 
جب من حقيقه إرساهيم» كاللاحدة وأهل البدع» والذين 


يعظّمون الأنبياء مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما 


(1) سورة الأآنعام: ۹۱. 
(۲) سورة الأنعام: ۹۲. 
(۳) في المخطوط: ( الرسالة )» وما أثبته من الأصل. 
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جاؤا به» لشبهة" انعقدت في قلوہم» ظنوها عقليات» 


فيحتاجون إلى أن يوافقوا [ بينه) ]ء وهؤلاء يشبهون الذين 


ہے گے 
سے ا نے سے سج لو و سے اا ری ب ار 


قال الله فیهم: # آل تر الى النت رعمون آنهم ءامنا ما 


ر اك وما انل من بيك چ إلى قوله: لیا 4. 


وقد ار الله آنه جعل للأنبياء من [ يعادم “من الانس 

کے ایر ا سے ےا سے سا ا رارش ا ر 
والحجن» فقال تعالی: ۾ ودرك جَمَلَتا ِكل تي عدوا شين 
آلإ الجن إل قوله: + وهو ألسَمِيع ألمي 4 وقال 


تعالی: چ وکدلك جملا لکل تى عدو من أَلْمجْرمينَ و الاية. 


(1) في الأصل: ( لشبهات ). 
(۲) زيادة من الأصل. 

(۳) سور النساء: ٦١‏ - ۳ 
)٤(‏ زيادة من الأصل. 

(0) سورة الأنعام: ,٠٠١ ١١۲‏ 
(1) سورة الفرفان: .۴١‏ 


باک 


[ ما جاء فى أصناف المخالفين للرسل ] 
الذين عندهم ما يناقض بعض ما آخبرت به الرسل ثلاثة 
أصناف: 
أهل [ التخييل ] من التفلسفةء وأهل التأويل: الذين 
ولون کلامهم على مرادهم» وأهل 1 التجهيل ]' الذين 
يقولون: معناها لا يعلمه الرسول ولا غيره» وإن) يعلمه الله 
و حله. 
وما من قال: إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنى الذي بينه 
الله بکلامه» ولکن استأثر الله بعلم آمر آخر لا یعلمونه» کا 
استأثر بعلم الساعة» وهذا قول السلف والاأئمة. 


والمقصود: أن الكلام في النبوّات تارة في جنسهاء وتارة ي 
[شخص النبيٌّ 1 المعيّن» وهرقل ل يكن محتاجاً إلى الإيان 


(1) شق في المخطوط وما أثبته من الأصل. 
(۲) شق في المخطوط وما آثبته من !لأصل. 
(۳) في الأصل: ( فهذا). 

)٤(‏ شق في المخطوط» وما أثبته من الأصل. 


ا 


بالجنس» فإنه من أهل الكتاب. ول[ الذين )أ محتاجون إلى 
معرفة المعَبّن نوعان: 

نوع: عرفوا أنه پبعث نبیٌ» وقد [ یعرفون ]بعض نعوته» 
فيحتاجون أن يعرفوا عَيْنَه» وهرقل وأمثاله من هذا النوع» 
و[من کان يعلم جنس الرسل» ولا يدري هل بُبعث نبي ام 
لا؟ يحتاح إلى أن يعلم أن هذا المعيّن: [ هل هو ]من جنس 
الآنبياء الصادقين ؟ أو من جنس المتشين الكاذبين ؟ 


وهذا یعرف ب| محصه من 1 آیات ]“ صدقه» وباعتبار ما 


جاء به الأتبياء قله فان أصول ذزلف ا لا یمک" احتلاف 


[الأنبیاء ]۲ فیه» إذ کان كل ما يبر به النبي» فهو صاف. 


)١(‏ شق في المخطوط وما أثبته من الأصل. 
(۲) شق في المخطوط, وما أثبته من الأصل. 
(۳) شق فى المخطوط, وما أثبته من الأصل. 
)٤(‏ شى في المخطوط, وما أئبته من الأصل. 
)٥(‏ شق قي المخطوط؛ وما آئبته من الأصل. 
(7) شق في المخطوط؛ وما آثبته من الأصل. 


کک 


والأخبار الصادقة لا تتناقض» ولا [ تقبل )أ النسخ»ء ولكن 
قد یکون بعضهم آعلم من بعض» وني کلام بعضهم ما ليس ي 
كلام البعض. 

وما أخبر به محمد - صلى الله عليه وسلم - هو أكثر 
وأكمل ما أخبر به موسى والمسيح صلوات [ الله ٩]‏ وسلامه 

وقد يظنْ بعض الخالطين تناقص بعض أخبار الأنبياء» كما 
[يظن ] بعض [ الضالين ١]‏ معارضة بعض ما جاؤا به 
للعقل» وهذا ممتنع» بل لابد أن يكون [ المعارض ]'“ ليس 
بعقإ © صحیح» ,0 السمعي ل يثبت عندهم لفظه أو دلالتهء 


)١(‏ شق في المىخطوط وما أثبته من الأصل. 
(۲) شق في المخطوط» وما أثبته من الأصل. 
(۳) شق في المخطوط» وما أثبته من الأصل. 
() في الأصل: ( الغالطين ). 

)٩(‏ شق في المخطوط, وما أثبته من الأصل. 
)في الأصل: ( بمعقول ). 

(۷) في الأصل:( أو ). 


وهذا کان دين الأنبياء [ واحداً ۲ کا قال تعالى: # َأ 


الرسل كوا من لطبت واعملوا لیا 4 الآيتين» وقال: 


شرع کہ من الکن ما وص ب ًا و الابةء وقال: 
۴ قاقر وجه للدَنٍ حبقا 4 الآية. 
Fon a .‏ ما“ الأنساء دشا 
و الصحيحين مرفوعا: إا بک r‏ 
واا "(. وهذا مبسوط في موضع آخر من هذا النقل٠‏ والحمد 


لله رب العا مينء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) شى في المخطوط, وما أثبته من الأصل. 

(۲) سو رة المۇمنون: 21 - 6. 

(۳) سورة الشوری: .١١‏ 

.١ سورة الروم:‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم »)۱٤٥( )۲۳٠٥(‏ عن أي هريرة 


رصي لله عته» بمعناه ولفظه عند الخاري: « آنا اول التاس بوِيسى ابن 


ل س ت يږ 
الا ر سے KL‏ ا 2 پ ت وه kh‏ = ا ۴ 
مریم في الدنيا والاخرَق َالْأَليَاءٌ إخرة لعلات آتھاجہ شتی وديم 
سر 
واحدا. 


۹ 


فهرس الموضوعات 
-١‏ دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب 


- قصل وآيائه التعلقة بالقدرة أنواع EA ss.‏ 
۳- الجواب على شبهات الفلاسفة في صعود الآدمي ببدنه 
إلى الساء OO‏ 00 


N O. ماجاء في آثر النبي # في ا ادات‎ -٤ 
WV O. ذكر كفاية الله له أعداءه» وعصمته‎ -٥ 
Vo ما جاء في آنواع طرق إثبات الأخبار‎ - 
قصل وآیات النبوة تكون فى حياة الرسول» وقبل‎ ¥ 
FT sees مولده» وبعد مماتټه‎ 


۸- فصل من آيات الأنبياء إهلاك الله مكذبيهم» ونصرة 


المۇمنين ہم AV see‏ 
۹- وظهور الكفار على المؤمنين أحياناً هو بسبب ذنوب 
المؤمنين IV r‏ 
-٠‏ ما جاء في أنواع الأدلة IT Os‏ 
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-١‏ فصل جاع الكلام في النبوًة أنه من جنس الكلام في 
الخر EO ees‏ 


A القاعدة ينتفع بها‎ -۲١ 
IM uu. ما جاء في أصناف المخالفين للرسل‎ -۳ 


۹۲ 


الله 


